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  الفصل الخامس والأربعون

  الكنيسة وفرائضها
  ما هو هدف المسيحية، وما هي الواسطة المنظورة لإدراك ذلك الهدف؟ - 1

تهدف المسيحية لخلاص الإنسان نفساً وجسداً من حكم الشريعة الإلهية، ومن سلطة الخطية ومحبتـه لهـا،   * 

بتجديد القلوب وإيقـاظ  ) أ: (ويتم هذا الخلاص في الأفراد. فتجعله يحيا حياة مقدسة تنتهي بالحياة الأبدية السماوية

ومن نتائجه إصلاح أحوال العـالم وإرجـاع   . للجماعات وللبشر إجمالاً) ب(النفس إلى حياة الإيمان والطاعة، ثم 

 فهدف المسيحية الأول إصلاح الفرد، وهدفها الثاني إصلاح البشر. الحق والعدل والإنصاف إلى حياة البشر عموماً

فليست غايته إصلاح أفراد من البشر فقط بل إصلاح البشـر بالإجمـال،   . في كل التصرفات والأعمال والعلاقات

  .وترجيع العالم في كل أحوال الحياة إلى حال القداسة والغبطة

أما الواسـطة  . وتتم هذه الأهداف بالتجسد وعمل الفداء وفعل الروح القدس في تخصيص فوائد الفداء للمؤمنين

لمنظورة لإجراء كل ذلك فهي كنيسة االله التي أقامها بين البشر لتعلن الإنجيل للناس، وتُحيي الإيمان به في قلوبهم ا

ومنشئها هو المسيح، وهي مؤسسة عليه وعلى كلمته، وهي تستمد حياتها وقدرتها الروحية ونجاحها من . وعقولهم

ة ومعينة من االله لتتمم هذه الغاية السامية، التي هي مسـؤولية  وهي مدعو. روح االله الذي يحل في قلوب أعضائها

وقد سمي هـذا البحـث فـي    . ولكل واحد من هؤلاء الأعضاء عمل خاص في إتمام الغاية العامة. كل أعضائها

لكلام أي ا(الكنيسة وفرائضها ونظامها وعلاقتها بالعالم، وعملها الخاص في بنيان ملكوت المسيح بالإكليزيولوجيا 

  .وهو قسم من أقسام علم اللاهوت الكبرى) في الكنيسة

  ما هي الكنيسة؟ - 2

الكنيسة ترجمة كلمة يونانية وردت في العهد الجديد أول الأمر لتشير إلى جمهورٍ من المـؤمنين بالمسـيح   * 

  : ثلاثة معانثم استُعملت بعد زيادة عدد المسيحيين وانتشارهم ل. مجتمعين للعبادة والصلاة في مكان واحد

ومن أمثال ذلك الكنيسة التي في . الجماعة المحلية، وهم جماعة المؤمنين المجتمعين في مكان واحد للعبادة) 1(

  ).2وفل  15: 4وكو  5: 16رو (رومية وكولوسي وبيت فليمون 

). 19، 1: 16كـو  1و 31: 9أع (مجموعة كنائس في منطقة واحدة متجاورة، ككنائس غلاطية أو آسـيا  ) 2(

وكان ينشأ مع امتداد المسيحية في مدينة واحدة عدة كنائس، كما في أنطاكية وأفسس وأورشـليم، وسـميت كلهـا    

  ).4: 15أع (» في أورشليم«أو » في أفسس«أو » الكنيسة في أنطاكية«

ومخلصاً  جميع كنائس العالم، أو جميع المؤمنين الذين تجددوا بالروح القدس، واتخذوا المسيح رباً ومعلماً) 3(

فلما انضمت للمسيحية جموع كثيرة، ). 15: 3تي 1و 25: 5وأف  6: 3وفي  28: 12كو 1(وملكاً في كل مكان 

. تألفت الكنيسة من فريقين، أحدهما المؤمنون الحقيقيون، والآخر المعترفون بالإيمان المسيحي اعترافاً خارجياً فقط

وأرادوا بـالأولى كـل جماعـة    . »الكنيسة غير المنظـورة «و» ورةالكنيسة المنظ«فميزوا بينهما باستعمال تعبير 

المعترفين بالمسيح، سواء اقترن اعترافهم بالإيمان القلبي أم لا، وأرادوا بالثانية المتجددين أهـل الإيمـان الحـي    

  .والرجاء الوطيد للخلاص في المسيح

لكن هناك فرقاً . سماء وعلى الأرضعلى جميع المتجددين في كل زمان ومكان في ال» الكنيسة«فيصح إطلاق 

وهناك تمييز بين كل جماعة من هؤلاء قامت بنفسها . في الأرض بين الجماعة المنظورة والجماعة غير المنظورة
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وقد دعيت الكنيسة في العهـد الجديـد بألقـاب    . في مكان واحد أو اعتادت الاجتماع في بناء خاص لإقامة العبادة

كـو  1(» هيكل االله وهيكل الروح القدس«و) 15: 3تي 1(» بيت االله«و) 5: 2بط 1(» بيت روحي«متنوعة، منها 

) 27: 12كو 1(» جسد المسيح«و) 30: 5أف (» جسم المسيح«و) 2: 21رو (» المدينة المقدسة«و) 16، 15: 3

» عمود الحق وقاعدتـه «و) 23: 1أف (» ملء الذي يملأ الكل في الكل«و) 32، 31: 5أف (» عروس المسيح«و

  ).14، 13: 5مت (» ملح الأرض، ونور العالم«و) 15: 3تي 1(

وأصل المسيحية هو حلول الروح القدس . جماعة يهودية وجماعة مسيحية: وتكونت هذه الكنيسة من جماعتين

  .وهكذا أُقيمت الكنيسة المسيحية. في قلوب المؤمنين يوم الخمسين بعد صعود المسيح بمدة وجيزة

  ة على الأرض؟ما هي حال الكنيس - 3

وتشبه حالتها حالة النفس المتجددة، فإنهـا  . كنيسة المسيح مقدسة، لكنها ليست خالية من النقائص والشوائب* 

وعند الكنيسة وسائط روحية لتغلـب العـالم ولتُرجـع    . مقدسة من جهة، ومن جهة أخرى هي غير كاملة التقديس

وهي تتمم وظيفتهـا علـى الأرض بمحاربتهـا    . ون ملاشاتهالكنها ضعيفة ومحاطة بأعداء يطلب. البشر للمسيحية

الشديدة للشر، ومناداتها بالحق، وتنظيم الاجتماعات لتنشر التعاليم الإلهية ولتبني التقوى، وبالمشروعات الخيريـة  

لثابت التقوية بأمل الغلبة رويداً رويداً على جنود مقاوميها بمساعدة الروح القدس، وحضور المسيح معها، ووعده ا

  .بأنها ستفوز بالنصرة الكاملة

  هل لهذه الكنيسة نظام خارجي منظور، وما هو؟ - 4

النظام التقليـدي، والنظـام الأسـقفي،    : اشتهرت في تاريخ الكنيسة أربعة مذاهب في النظام الخارجي وهي* 

  .والنظام الاستقلالي، والنظام النيابي أو الجمهوري

أن الكنيسة واحدة، لها نظام واحد منظور، رأسها الأرضي البابـا وهـو   يؤمن أصحاب المذهب التقليدي ) 1(

نائب المسيح، وفي النظام الكاثوليكي هو خليفة بطرس الأسقف الأول في روما الذي كان رئيساً على غيـره مـن   

فائقـة  ولهؤلاء حقوق . وسائر رجال الدين) أي المطارنة(والموظفون في الكنيسة هم البطاركة والأساقفة . الرسل

ويعتقد الإنجيليون أن . ويعتقد التقليديون أن أعضاء الكنيسة الحقيقيين هم فقط ضمن دائرة نظامهم. وسلطان عظيم

ورؤ  20: 2أف (المسيح لم يقْصر ذلك السلطان الفائق على بطرس، لأن باقي الرسل كانوا من أسـاس الكنيسـة   

) 11: 2غـل  (وكذلك وبخ بولس بطرس ) 30-7: 15أع (وكانت مشورة يعقوب مساوية لقول بطرس ) 14: 21

والادعاء بالخلافة الرسولية يخلو مـن البرهـان   ). 1: 5بط 1(ودعا بطرس نفسه الشيخ رفيق الشيوخ لا رئيسهم 

  .)21س  5انظر فصل (

 وأساقفتهم هـم . ويعتقد أهل النظام الأسقفي أن الكنيسة جماعة تحت رئاسة الأساقفة والقسوس والشمامسة) 2(

ولا يتوظف عندهم إلا الـذي  . خلفاء الرسل، ولهم قوات رسولية، وقد تسلسلوا من الرسل بسلسلة الرسامة الكنسية

رسم عن يد أساقفتهم بالرسامة القانونية، ولذلك لا يعتبرون رسامة القسوس في الكنائس الأخرى رسامة حقيقيـة،  

وهم يؤمنون أن الكنيسة والأساقفة مع سائر القسوس . سقفيةبدعوى أنهم لم يرسموا عن يد الأساقفة في الكنيسة الأ

وقالوا إن نظامهم مؤسس على الكتـاب  . والشمامسة هم أصحاب السلطة، وليس للشعب حقوق في سياسة الكنيسة

غير أن البراهين على ذلك ليست كافية، لأنه لا يوجد دليل كتابي على أن الأسقف أعظم مـن القسـيس   . المقدس

ة، بل يتضح منه أن الأسقف هو القسيس، وأنه لم يكن هناك فرق بينهما في المقام في أزمنة الرسـل  وظيفةً وسلط
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وقد ظهر هذا التمييز في القرون التالية للعصـر  ). 2مع  1: 5بط 1و 7مع  5: 1وتي  28مع  17: 20قارن أع (

قفيون ينظـرون إلـى نظـامهم نظـر     على أن الفكر الأسقفي تغير كثيراً، وأخذ الأس. الرسولي، وأخذ ينمو ويزيد

الاستحسان والتفضيل، دون أن يعتبروه النظام الوحيد للكنيسة، فحسبوا القسوس والمؤمنين الخارجين عن نظـامهم  

  .إخوةً لهم في المسيح

ويعتقد أهل النظام الاستقلالي أن كل كنيسة محلية مستقلة في نظامها، قائمة بنفسها، تختار موظفيهـا أي  ) 3(

علـى أن بعـض الاسـتقلاليين    . والشمامسة لا غير، وتقوم بأمورها، وتُجري تأديباتها بالاستقلال التـام  القسيس

ولـو  . استحسنوا المشاركة بين بعض الكنائس في التدبير والمشورة للنظر في المسائل التعليمية والإدارة الكنسـية 

وقـد  . ن قراراته على سبيل النصيحة الأخوية فقطأنهم لا يلتزمون بسلطان أحكام المجمع الذي يلتئم لذلك، ويحسبو

. استحسن هذا النظام جمهور من الإنجيليين لأنهم وجدوه موافقاً لإنماء الكنيسة في الفضائل، وفي ما هو لخيرهـا 

  .غير أن استقلال كل كنيسة عن غيرها أدى أحياناً إلى الفوضى في أمور التعليم والتأديب

يابي أو الجمهوري، وفيه تقوم كل كنيسة محلية بذاتها، ولكن لها علاقة بمجلس كنسي والنظام الرابع هو الن) 4(

وله علاقة بمجمع أعلـى يـدعى   » السنودس«الذي له بدوره علاقة بمجمع أعلى يدعى » المجمع المشيخي«يدعى 

ب مجلس لها مـن  ولأعضاء كل كنيسة حق انتخا. وهو مركز السلطة البشرية الأعلى في الكنيسة» المحفل العام«

الشيوخ والشمامسة ينوب عن الكنيسة بالإجمال لإجراء أعمالها والنظر في مصالحها والسـؤال عـن طهارتهـا    

. ولهذا المجلس أن ينتخب من أعضائها من ينوب عن تلك الكنيسة مع قسيسها فـي المجمـع المشـيخي   . وخيرها

والمجلس في كل كنيسة مع القسيس هـم نـواب    .وللمجمع حق انتخاب من ينوب عنه في السنودس والمحفل العام

وبهذه الواسطة يتسهل النظـر فـي   . الكنيسة للنظر في إدارتها والسهر على مصالحها وإجراء تأديبها عند الحاجة

ولكن ليس للمجلس سلطان إلا لأنه مختار من الكنيسـة  . المسائل والمشاكل بدون طرحها على كل أعضاء الكنيسة

. وإذا لم يتمم وكالته بأمانة فهو مسؤول أولاً أمام الكنيسة، وثانياً أمام المجمع المشـيخي . عضاءكلها لينوب عن الأ

وهذا النظام يجعل جماعة من الأتقياء والمتقدمين في المعرفة والخبرة وكلاء تحت المسؤولية في أعمال الكنيسـة  

سلطان مقيد يرجع إلى كل أعضاء الكنيسة الذين المختلفة، وتدبيرها بما يليق من الاعتناء والحكمة واللطف، ولكن ب

وعلى فرض أن المجلس في كنيسة ما لم يجرِ الحـق فـي أمـر    . انتُخبوا ذلك المجلس نواباً لهم في هذه الأمور

وكذلك له حق . التأديب أو فض المشاكل، فلكل من يحسب نفسه مظلوماً حق استئناف دعواه إلى المجمع المشيخي

لسنودس والمحفل العام، وهكذا يقدر كل فرد في الكنيسة أن ينال حقه، فتحفظ الكنيسـة طهارتهـا   الاستئناف إلى ا

وبـذلك  . وحقوقها باستخدام حكمة أهل المعرفة والخبرة والتقوى، بطريقة منظمة في كل ما يتعلق بخيرها وبنيانها

السلطة البشرية المسؤولة عن سلامة نتخلّص من صعوبة أن ينظر كل أعضاء الكنيسة في كل المسائل، كما ننتفع ب

  .الكنيسة

  هل في الكنيسة وظائف، وما هي؟ - 5

فالوظيفة الوقتية هـي وظيفـة   . عين المسيح رأس الكنيسة وظائف في كنيسته، بعضها وقتي وبعضها دائم* 

مار ذكـره ثـلاث،   والوظائف الدائمة بموجب النظام النيابي ال. الأنبياء والرسل، وليس لها وجود في الكنيسة الآن

  : وهي ما تقوم بالتعليم والإدارة والخدمة، وهي



  4

وللشخص الذي يشغلها أسماء مختلفة، منها قسيس، وأسقف، وشيخ، وناظر، وخادم، وراعٍ، : وظيفة التعليم) 1(

 14: 5ويـع   5: 1وتي  19، 1: 5تي 1و 1:1وفي  1: 4كو 1و 28، 17: 20و 23: 14أع (ووكيل سرائر االله 

والخدمة المطلوبة منه هي أن يكرز ويعلّم حق الإنجيل لينير الخطاة ويحثّهم على التوبة وبنيـان  ). 5-1: 5بط 1و

كما أن عليه أيضـاً أن  . المؤمنين في المعرفة والفضائل، وأن يفسر كتاب االله، ويحامي عن الحق، ويقاوم الضلال

اديث الشخصية والزيارات الأخوية، ويمارس يعرف أحوال الرعية ويسهر عليها ويعزيها وينشطها ويرشدها بالأح

  .سري المعمودية والعشاء الرباني، ويقوم بالخدمة المناسبة وقت إجرائهما، ووقت الزواج والمرض والموت

: 12ورو  17: 5تي 1(» قوات«و» المدبرين«و» شيوخاً مدبرين«ويدعى المتوظفون بها : وظيفة الإدارة) 2(

الشيوخ المدبرين أن يشاركوا القسوس في سياسة الكنيسة، وأن يراقبوا أحوال الكنيسة ولهؤلاء ).28: 12كو 1و 8

الجسدية والروحية، ويفحصوا طالبي الانضمام إلى عضوية الكنيسة ويحكموا بقبولهم أو رفضـهم، وأن يجـروا   

اباً أخرى تشـير علـى   وقد استعمل الكتاب ألق. تأديبات الكنيسة عند الحاجة، ويحافظوا على طهارتها على الدوام

» الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم«الأرجح إلى القسوس والمدبرين معاً، ومن ذلك قول الرسول 

، 7: 13وعـب   12: 5تـس  1(» سلموا على جميع مرشديكم«و» أطيعوا مرشديكم«و» اذكروا مرشديكم«وقوله 

  .ي معنى الإدارة مع الإرشادوفي كل هذه الأماكن يفيد الأصل اليونان). 24، 17

وخدمـة  ). 6-1: 6وأع  1:1وفـي   13-8: 3تـي  1(ويدعى الموظفون فيها الشمامسة : وظيفة الخدمة) 3(

الشمامسة ليست التعليم ولا الإدارة، بل قبول عطايا الكنيسة وتوزيعها على الفقراء، وعمل الخير، وخدمة الكنيسـة  

  .الكنيسة الخارجية في أمور جسدية زمنية كوكلاء على أحوال

وأهم هذه الوظـائف الـثلاث الوظيفـة    . وفي هذه الوظائف الثلاث ما يكفي لبنيان الكنيسة وإدارتها وخدمتها

ويقوم بها من يدعوه الروح القدس، ومن تنتخبه الكنيسة المحلية، التي توافق بانتخابها له علـى دعوتـه   . التعليمية

ويبقى كل منهم في وظيفتـه مـدة   . حلية جميع من يقومون بهذه الوظائفوينتخب كل أعضاء الكنيسة الم. الإلهية

لكن لـيس  . معينة بحسب نظام تلك الكنيسة، وفي نهايتها إما أن ينتخب مرة أخرى، أو ينتخب غيره لتلك الوظيفة

ى باتفـاق  ولكن لا يوجد مانع من ذلـك إذا جـر  . من عادة الكنيسة أن تعين مدةً معلومة لخدمة القسيس المنتخَب

وليس لأحد من موظفي الكنيسة أدنى سلطان خارج عن حقوقه كما حددها كتاب االله، بل يليـق  . الشعب والقسيس

: 22لـو  (» أنا بينكم كالذي يخدم«بكل موظف في الكنيسة أن يقوم مقام الخادم للمسيح وللكنيسة، كما قال المسيح 

27.(  

  هل لكنيسة المسيح فرائض مختصة بها؟ - 6

  : م، وتُسمى غالباً وسائط النعمة وهينع* 

  .الكتاب المقدس وهو كلمة االله التي تنشرها الكنيسة في العالم، وتكرز بها لتبني القديسين) 1(

  .المعمودية) 2(

  .العشاء الرباني) 3(

  .الصلاة) 4(

  ما هو عمل الكلمة؟ - 7
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لمكتوبة، وهي الواسـطة العظمـى التـي    الكتاب المقدس هو مجموع الأسفار المنزلة التي تحوي كلمة االله ا* 

وهدف الكنيسة الأول هو أن تعلّم البشر كلمـة حـق الإنجيـل،    . يستعملها الروح القدس ليعلّم العالم الحق المعلَن

وهي لذلك تقيم اجتماعات جمهورية للعبـادة بقـراءة الكتـاب    . وتحثّهم على قبولها وطاعتها لبنيانهم في الفضائل

ويرافق هذا كله قوة الروح القدس الذي يجعل الحق فعالاً مؤثراً فـي  . الروحية والكرازة بالحقوالصلاة والترانيم 

وللكرازة بالكلمة فعل عظيم وأهمية كبرى في امتـداد ملكـوت المسـيح علـى     . قلوب الناس، وحثّاً مقنِعاً للخطاة

  .وللعبادة والصلاة والترنيم تأثير عظيم في تربية فضائل التقوى. الأرض

  ما هي أسرار الكنيسة؟ - 8

  .أسرار الكنيسة اثنان فقط، وهما المعمودية والعشاء الرباني* 

  ما هي المعمودية؟ - 9

هي سر من أسرار الديانة المسيحية، وضع في الغسل بالماء باسم الآب والابن والـروح القـدس، علامـةً    * 

وقد وضع المسيح هذا السر، ولذلك . دنا أن نكون للربوختماً لتطعيمنا في المسيح، ونوالنا فوائد عهد النعمة، وتعهُّ

اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسـم الآب والابـن   «يجب أن يبقى في كنيسته إلى منتهى العالم، فقد قال 

: 2أع (» توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسـوع المسـيح  «وقال بطرس ). 19: 28مت (» والروح القدس

وقد أكرم ). 12، 11: 2وكو  5-3: 6رو (المعمودية في الكنيسة منذ أيام المسيح إلى يومنا هذا وقد جرت ). 38

ومعمودية يوحنا كانت للتوبة والتطهير اسـتعداداً لمجـيء   ). 17-13: 3مت (المسيح المعمودية لما عمده يوحنا 

ن كمعمودية الدخلاء المعروفـة عنـد   وهي تشبه المعمودية المسيحية وتشير إليها، فإنها لم تك) 4: 19أع (المسيح 

بل هي رسم جديد لغاية خاصة، فكانت بناء على الإيمان بالمسيح الآتي، مقترنـة بالتوبـة   ) على ما يرجح(اليهود 

ونحن نُعمد المعترفين . وقد عمد يوحنا المعترفين بإيمانهم بالمخلّص الآتي). 4: 19وأع  16، 3:3لو (عن الخطية 

  .الذي قد أتى بإيمانهم بالمخلص

  ما هو هدف المعمودية؟ - 10

هدفها إدخال المعمد إلى الكنيسة الظاهرة، وهي مع ذلك رمز وختم لعهد النعمة، وإشارةٌ إلى تطعيم المعمـد  * 

وهذا السر رمز وإشارة . في المسيح وتجديده ومغفرة خطاياه وتسليم نفسه الله بيسوع المسيح ليسلك في جِدة الحياة

فهو إشارة إلى حقيقة، ولكنه ليس الحقيقة عينها، فالمعمودية علامة خارجية على حقيقة داخليـة،هي فعـل    .وختم

فإذا تمت النعمة الداخلية يجب أن تتم الحقيقة الخارجية، وهي .  النعمة الإلهية في قلب المعمد الذي سبق المعمودية

غين سواء في ذلك، لأن كليهما علامة تشير إلى حقيقة جوهرية ومعمودية الأطفال ومعمودية البال. المعمودية بالماء

وتقوم تلك الحقيقة في معمودية الأطفال في أنهم أعضاء حقيقيون في كنيسة المسـيح  . مستقلة عنها قد جرت قبلها

 المنظورة بناء على ولادتهم ضمن حضن الكنيسة من آباء هم أنفسهم من أعضاء الكنيسة المنظورة، وقد اعتمـدوا 

وتلك الحقيقة المشار إليها في معمودية البالغين هي تجديدهم بـالروح القـدس واتحـادهم بالمسـيح     . بمعموديتها

. بالإيمان، ودخولهم الكنيسة بإتمامهم الشروط الروحية في ذلك، وتكون المعمودية هي العلامة الخارجيـة لـذلك  

لا على تجديدهم بالولادة الروحية، بينما معمودية فمعمودية الأطفال مؤسسة على عضويتهم في الكنيسة المنظورة 

، 41: 2أع (البالغين مبنية على عضويتهم بواسطة التجديد والإيمان الحي في ذات الكنيسة وإقرارهم بذلك جهـاراً  

دخول الأطفال والبالغين علانية في الكنيسة، وتجديد : وتشير المعمودية إشارة خارجية إلى خمسة أمور، هي). 47
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: 2وأع  27: 3وغل  5: 3يو (الغين، واتحادهم بالمسيح بالإيمان والتوبة، مع مغفرة الخطايا، والقيامة الروحية الب

  .وليس للمعمودية فعلٌ في ذاتها في إجراء التجديد). 5، 4: 6ورو  38

  من له الحق أن يُعمِّد؟ - 11

وتعتبر الكنيسـة الإنجيليـة   . م في الكنيسةحق ممارسة المعمودية يختص بالقسوس المعينين قانونياً لوظيفته* 

المعمودية التي يقوم بها رجال الدين في الكنائس الأخرى صحيحة لا تحتاج إلى التكرار عند انتقال أحد من تلـك  

على أننا لا نقول إن المعمودية التي جرت على يد مؤمن غير مرتَسم فـي أحـوال   . الكنائس إلى الكنيسة الإنجيلية

قسيس أو يستحيل فيها الوصول إليه هي باطلة، ولكننا نعتقد أن إجراء ذلك السر على يد القسـوس  تمنع حضور ال

  .أليق وألزم، إلا إذا وجد مانع يمنع من ذلك

  من له الحق أن يتعمد؟ - 12

 ـ *  ن تحقّ المعمودية للذين يعترفون بإيمانهم بالمسيح وطاعتهم له، ولكل طفلٍ والداه مؤمنان، أو أحـدهما، م

أما البالغون فينبغي أن يكـون إقـرارهم قلبيـاً    . أعضاء الكنيسة المنظورة عند إقرارهم الصادق بإيمانهم بالمسيح

وينبغي أن يتضمن ذلك الإقرار الإيمان بالمسـيح وقبـول تعاليمـه،    . صادقاً، وتكون سيرتهم متوافقةً مع إقرارهم

رتكاب الخطية عمداً، وبالحياة المسـتقيمة التقيـة، وبتربيـة    والتصريح بالاتكال عليه مخلِّصاً لهم، والوعد بعدم ا

ولا يطلب أقل من ذلك من الوالدين الذين يرغبون في تعميد أطفـالهم، فينبغـي أن   . أولادهم في الديانة المسيحية

تربيـة  يكونوا من أعضاء الكنيسة المنظورة المعتمدين، ويقروا بإيمانهم الإقرار الصادق، ويعدوا بتربية أولادهـم  

ووفقاً لما سبق تجوز معمودية أطفال المؤمنين غير المشتركين في الكنيسـة،  . حسنة بموجب تعاليم الكتاب المقدس

فتتم معمودية أطفالهم بناء ما سـبق مـن   . وإن لم يكونوا قد نالوا العشاء الرباني والعضوية التامة في تلك الكنيسة

الأحوال أن يتقدم في أقرب وقت للدخول في العضوية التامـة فـي   على أنه يليق بكل والد في مثل هذه . الشروط

  .الكنيسة

  كيف ينبغي أن تتمّ المعمودية؟ - 13

وليس . تتم المعمودية برش الماء على المعمد، أو بسكبه، أو بالتغطيس فيه باسم الآب والابن والروح القدس* 

على أن قسماً مـن  . الكنيسة الإنجيلية رش الماء من الضروري أن تتم بأحد هذه الطرق دون غيرها، فقد اعتادت

ويتضح أن التغطيس ليس أمراً ضرورياً فـي  . الإنجيليين يفضل التغطيس، بل يحسبه ضرورياً للمعمودية الحقيقية

  : المعمودية الحقيقية مما يأتي

. ير، بدون تعيين الكيفيـة الكلمة اليونانية للعماد ليست غالباً بمعنى التغطيس بل بمعنى الغسل لأجل التطه) 1(

فكلمـة  ) 39-37: 11ولو  5-1: 7قارن مر (» فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزاً« 2: 15فقيل في متى 

قارن الأصل اليوناني فـي  (في بعض هذه الآيات هي في الأصل اليوناني ذات الكلمة المستعملة للعماد » يغسلون«

» اعتادوا غسل كؤوس وأباريق وآنية نحاس وأسِرة«إن اليهود  8، 4: 7 فقيل في مرقس). 38: 11ولو  4: 7مر 

في العهد القـديم  » الغسلات«ولم تكن تلك . »معمودية«هنا هي نفس الكلمة المترجمة » غسل«والكلمة المترجمة 

أشـربة  وهي قائمة بأطعمة و« 10: 9وقيل في عب . بالتغطيس غالباً، بل بالسكب، كما جرت العادة في كل مكان

فهي ليست خاصة بالتغطيس بل بالغسل، سكباً كـان أو  . وهنا كذلك استُعملت تلك الكلمة عينها» وغسلات مختلفة

وأع  33: 1ويو  16: 3ولو  8: 1ومر  11: 3مت (واستُعملت كذلك للإشارة إلى العماد بالروح القدس . تغطيساً
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إن بني إسرائيل  2: 10كو 1وقيل في . ى التغطيسوفي هذا المقام لا يصلح معن) 13: 12كو 1و 16: 11و 5: 1

اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر لما عبروا البحر الأحمر، غير أنهم لم يغطسوا في مياه البحر، بل الـذين  

  !غطسوا كانوا المصريين الذين لم يعتمدوا

الكيفية الوحيدة، كما اتضح فـي  لا يشير ذكر إجراء العماد في العهد الجديد أنه حدث بالتغطيس باعتباره ) 2(

وكذلك معمودية الخصي على يـد فيلـبس   ). 21-6: 3ولو  5: 1ومر  6، 5: 3مت (الأقوال في معمودية يوحنا 

: 9أع (ومعمودية بـولس  ). 41-38: 2أع (ومعمودية نحو ثلاثة آلاف شخص في يوم واحد ). 39-26: 8أع (

وقـام بـولس   «وقولـه  » ا لبولس قم واعتمد واغسل خطاياكفقال حناني«ومن ذلك قوله ) 16-12: 22، 18و 17

وعماد السجان ). 48، 47: 10أع (وأيضاً عماد كرنيليوس . فليس في هذا ما يدل ضرورةً على تغطيسه» واعتمد

ولم يكن لزوم في تلك المعموديات لبِركة أو نهر أو مـاء يغمـر   . »اعتمد في الحال«لما ) 33: 16أع (في فيلبي 

. الأرجح أن بِرك الماء لم تكن في البيوت والسجون وفي كل الأماكن التي جرى فيها ما ذُكر من العمادو. الإنسان

ولهذا لا يقول الإنجيليون بضرورة التغطيس، ولا يعترضون عليه، بل يحسبون الرش والسكب والتغطيس بمنزلـة  

  .واحدة

  هل تجوز معمودية الأطفال؟ - 14

يهلك بدون المعمودية، بل لأنه مولود ضمن الكنيسة المسيحية وعضـو مـن   نعم بل تجب، ليس لأن الطفل * 

وكما كـان  ). 48: 10و 8: 18وأع  16: 1كو 1و 33، 15: 16أع (أعضائها، ولأن الرسل عمدوا بيوتاً بكاملها 

الكنيسـة بنـاء   الأطفال في العهد القديم من أهل الكنيسة وخُتنوا، هكذا في العهد الجديد يعمدون لأنهم من أعضاء 

  .على عضوية والديهم، لأن الكنيسة تضم المؤمنين وأولادهم

  هل تتجدد النفس بواسطة المعمودية؟ - 15

ولا ترتبط . لا، لأن التجديد هو عمل الروح القدس داخل نفس الإنسان، لا عمل الماء المرشوش على جسده* 

جدد ولا يخلُص أحد بدونه، ولا يقال إن كل معمد لا بد النعمة والخلاص بهذا السر ارتباطاً غير منفصل حتى لا يت

وينكر الإنجيليون أن الروح القدس يجدد القلب عند إجراء المعموديـة،  . متجدد، فلا يقدر على تطهير القلب إلا االله

المعمـد،  كما ينكرون أن المعمودية واسطة فعالة في توصيل النعمة الإلهية إلى قلب . فإن الإيمان يسبق المعمودية

ويقولون إن المعمودية علامة خارجية مستقلة تشير إلى النعمة الداخلية وفعلها في القلب، وهي رمز أو ختم لذلك، 

على أنه لا بد من الأدلة الكافية علـى دخولـه روحيـاً    . وإنها مطلوبة عند دخول المعمد البالغ جهاراً في الكنيسة

وإن إهانة هذا السر خطية ومخالفة لأمـر  . سة قبل دخوله جهاراً بالمعموديةبالتجديد والإيمان إلى شركة تلك الكني

  : ومن الأدلة على بطل تعليم أن التجديد يتم بالمعمودية ما يأتي. االله

يعلّم الكتاب في كل موضع أن الشرط الوحيد الضروري للخلاص هو الإيمان بالمسيح الذي يجدد القلـب  ) 1(

قال المسـيح  . هان واضح على خطأ التعليم بلزوم المعمودية لأجل التجديد والخلاصوهذا بر. بفعل الروح القدس

كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكـون لـه   «

ؤمن به بل تكون لـه الحيـاة   لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من ي. الحياة الأبدية

الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب «وقال يوحنا . »الأبدية

هذه هـي  «وقال . »من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً. أنا هو خبز الحياة«وقال المسيح . »االله
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من «وقال . »ل من يرى الابن ويؤمن به تكون له حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخيرمشيئة الذي أرسلني أن ك

 40-35: 6و 36، 16-14: 3يـو  (» آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حياً وآمن بي فلن يموت إلى الأبد

كل من «و). 31: 16أع (» آمِن بالرب يسوع المسيح فتخلص«وقال الرسل لكل خاطئٍ صادفوه ). 26، 25: 11و

يـو  1(» من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن االله. يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من االله

فكل من يؤمن بالابن له حياة أبدية، ومن آمن خلص، سواء كان يهودياً أو يونانياً، عبداً أو حراً، عالِماً ). 5، 1: 5

  .عتمدأو جاهلاً معتمداً أو غير م

يشترط في عماد البالغين الإيمان والتوبة، فلا يمكن أن المعمودية تخلّص المعمد، ولا يمكـن أن تمنحـه   ) 2(

ويلزم من ذلك أن التجديـد  . الفوائد الروحية، لأن من تاب إلى االله مؤمناً بالمسيح يخلُص، وإن لم يعتمد في الحال

  .شئ ولا تمنح تجديداًيجب أن يسبق المعمودية، ولكن المعمودية لا تن

تعليم التجديد بالمعمودية يناقض روح المسيحية، التي أرادت أن تبطل خطأين ظهرا بين اليهود في زمـن  ) 3(

التعليم بلزوم الطقوس الخارجيـة  ) ب(و. تعليم أن البشر يخلصون بناء على سيرتهم أو حقهم) أ: (المسيح والرسل

علّم المسيح أن الناس يخلصون بالنظر إليه كما خلص بنو إسرائيل من المـوت  وقد . وقوتها الذاتية الفائقة الطبيعة

وإن كان أحد لا يولد من الروح القدس لا يقدر أن يدخل ملكوت االله، مهما اجتهد في حفظ . بالنظر للحية النحاسية

. لا ببرنا بل ببر المسيحنحن لا نخلُص بالأعمال بل بالإيمان، و) أ: (وعلّم الرسل الأمور الآتية. الناموس الطقسي

لقد ضلّ اليهود وهم يعلّمون أنه لا يمكن لغير المختون أن يخلُص، . الديانة أمر قلبي، وليست شعائر خارجية) ب(

وعلّم اليهود أنه لا يمكن أن يدخل . ويعلّم التقليديون أنه لا يمكن أن يخلص أحد بدون معمودية، طفلاً كان أو بالغاً

يقطعه المسؤولون من جماعة بني إسرائيل،  واعتقدوا أن الختان يقدس، وهـذا مـا رفضـه     المختون جهنم ما لم

لأن اليهودي في الظاهر ليس هو يهودياً، ولا الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاناً، بـل  «الإنجيل، فقال بولس 

الذي مدحه ليس من الناس بل مـن  اليهودي في الخفاء هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بالكتاب هو الختان، 

إذاً المسيحي في الظاهر ليس هو المسيحي، بل المسيحي في الـداخل هـو المسـيحي،    ). 29، 28: 2رو (» االله

واعتبـر الرسـل تعلـيم    . والمعمودية التي تخلّص النفس ليست المعمودية بالماء بل معمودية القلب بالروح القدس

  .ال البر باطلينالخلاص بالطقوس وتعليم الخلاص بأعم

ذكر الكتاب ما يدل على المشابهة بين فعل الكلمة والأسرار، فقال إن االله يخلّص النـاس بـالكرازة، وإن   ) 4(

ولكن ليس كل مـن سـمع   . الإنجيل هو قوة االله للخلاص وإن الإيمان بالسمع، وإننا نولد بالكلمة ونتقدس في الحق

فلا يقال إن المعموديـة تُنـتج هـذه    . الروح القدس الخلاصية المقدسةالإنجيل يخلُص، إن لم ترافقه قوة تأثيرات 

النتائج، أو إن الروح القدس يرافقها على الدوام بتأثيراته الخلاصية بناء على ما قيل إننا بالمعمودية نتحد بالمسيح، 

  .أو إننا نغتسل بها من خطايانا

وقول المسـيح إن  . مع أن المولود من االله لا يمكن أن يهلككثيرون من المعمدين لا ينالون الحياة الأبدية، ) 5(

من يؤمن به «وقوله . من لا يولد من الروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماء يفيد أن الذين يولدون ثانية يخلصون

دين وعلّم الرسـول أن جميـع المتجـد   . ولما كان المسيح حياً، فالذين يشتركون في حياته هم أحياء» له حياة أبدية

والـذين  ) أي الدعوة الفعالة التي تتضمن التجديـد (يخلصون، وقال إن الذين سبق االله فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضاً 

فلو كـان  . فالتجديد يحقّق الخلاص). 30: 8رو (دعاهم فهؤلاء بررهم أيضاً، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضاً 
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لكن لما كنا لا نرى في كل المعمدين علامـات  . ميع المعمدينالخلاص تابعاً للمعمودية في كل الأحوال، لخلص ج

  .الخلاص، لا يكون العماد والخلاص بمعنى واحد، ولا يكون التجديد بالمعمودية

إن الاختبار يناقض تعليم التجديد بالمعمودية، فالتجديد ولادة جديدة وخليقة جديدة وقيامة من موت روحي إلـى  

ير يتم بفعل قوة االله العظيمة، ويشبه التغيير الذي تم في المسيح عندما قام مـن المـوت   حياة روحية، كما أنه تغي

فلا يمكن أن يبقى بدون تأثير ظاهر، بل لا بد أن يؤثر في حيـاة المتجـدد   . وارتفع إلى يمين العظمة في الأعالي

من المعتمدين لا يظهِرون دليلاً على على أن كثيرين . الداخلية والخارجية، ويصيره إنساناً جديداً في المسيح يسوع

فالقول إن التجديد هو بالمعمودية يحط من شأن التجديـد  . تغيير حياتهم، ولا يظهر فرق بينهم وبين غير المعمدين

  .الذي هو هبة الروح القدس الثمينة

لحياة، أو إن شجرة يابسة إن حياة االله في النفس ذات قوة، فإذا قلنا إن ميتاً قد قام وليس فيه شيء من علامات ا

قد نضرت وهي لا تُخرج ورقاً ولا تثمر ثمراً، فكأننا قلنا إن هذا حي مع أنه ميت، نعم إن البزرة قد يكون فيهـا  

وشروط نمو الحياة الروحية في . مبدأ الحياة ويبقى زماناً طويلاً غير ظاهر، ولكنه يظهر حالما تتم له شروط النمو

عرفة الحق، فإذا تمت له فلا بد أن تنمو فيه بزرة الحياة الروحية بفعل الروح القدس الذي الطفل هي تقدم العقل وم

فتعليم التجديد بالمعمودية يناقضه الواقـع لأن المعتمـدين   . له حياة في ذاته، ويمنح الحياة لجميع الذين يسكن فيهم

  .اعتماداً جسدياً فقط يبقون بدون تغيير في قلوبهم وحياتهم

إن كان أحد لا يولد من المـاء  «على آيتين هما قول المسيح » التجديد بالمعمودية«د أصحاب تعليم وقد استشه

لا بأعمال في برٍ عملناها نحن، بل بمقتضـى  «وقول الرسول ). 5: 3يو (» والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت االله

يعني أن الولادة ) على رأيهم(ل المسيح وقو). 5: 3تي (» رحمته خلَّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس

على أن تلك الآية لا تشير بالضرورة إلى المعمودية، بل الأرجح أن المسيح لم يشر بهـا  . الروحية تتم بالمعمودية

ومن خواص تلك الولادة الروحية التطهير، وقد استُعمل الماء للتطهير الطقسي في . إلى المعمودية بل إلى التجديد

م، وهو واسطة الاغتسال في كل زمان ومكان، فلذلك استعمله المسيح ليوضح لزوم التطهيـر بـالولادة   العهد القدي

أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعـدي  «وهذا مثل قول يوحنا المعمدان . الروحية للدخول في ملكوت االله

وبـالطبع لـم   ). 11: 3مت (» قدس ونارهو سيعمدكم بالروح ال. هو أقوى مني، الذي لست أهلاً أن أحمل حذاءه

 4: 4إش (النار المادية، لكنه استعارها للتطهير كما في آيات أخرى كثيرة » بالروح القدس ونار«يقصد المعمدان 

فالعماد بالنار هو التطهير التام، وهو لا يحدث إلا باقترانـه بفعـل الـروح    ). 3: 2وأع  2: 3وملا  14: 5وإر 

علـى أن  . تحدث المسيح عن لزوم الولادة من الماء والروح بمعنى أنها الولادة المطهـرة وبنفس المنطق . القدس

ومما يرجح صحة هذا التفسير أن المسيح كـان  . الفاعل في ذلك ليس الماء، بل روح االله، واستُعير الماء للتطهير

ح لم يعمد بالماء بل بـالروح  يخاطب نيقوديموس بذلك الكلام، وهو يهودي لم يعرف المعمودية المسيحية، والمسي

يرى أن قصده كان توضيح لـزوم الـولادة    13-1: 3وكل من يراجع أقوال المسيح لنيقوديموس في يو . القدس

ولو فرضنا أن المسيح أشار إلى المعمودية، فهو لم يقصـد أنهـا   . الروحية لنيقوديموس، ولم يذكر المعمودية أبداً

لتجديد، لأنها العلامة الخارجية للدخول في ملكوته، وهي لا تنفع شـيئاً بـدون   واسطة الميلاد الثاني، بل قرنها با

المولود من «وأيضاً ) 3آية (» إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت االله«الولادة من الروح، فقال 

الريح تهـب حيـث    .ينبغي أن تولدوا من فوق«وأيضاً ). 6آية (» الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح
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فلو ). 8، 7آيتا (» تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح

ولذلك نرجح أن المسيح لم يشر . كانت الولادة الروحية السرية بماء المعمودية لكان عدم تصريح المسيح بها غريباً

ولا ورد بصريح العبارة في كل العهد الجديد أن المعموديـة واسـطة فعالـة    . ةإلى المعمودية مطلقاً في هذه الآي

  .ولازمة للتجديد، وليس لهذا القول أصل غير التعليم البشري

وإن صح أن الولادة الروحية تتوقف على المعمودية عجبنا من قلة إيضاح هذا الأمر الجوهري فـي الأسـفار   

رسـالة مـن    13ادرة في رسائل العهد الجديد، حتى أنها لم تُذكر قط في المقدسة، لأن الإشارات إلى المعمودية ن

وقال أيضاً إن المسيح لـم يرسـله   » أشكر االله أني لم أعمد أحداً منكم إلا كريسبس وغايس«وقال بولس . الرسائل

كورنثوس، فلو صح إن العماد هو التجديد لما شكر االله على عدم إجرائه في ). 17، 14: 1كو 1(ليعمد بل ليبشر 

والحق إن المعمودية رسم خارجي والتجديد ولادة روحية لا يتم إلا بروح االله الذي . ولما فضل التبشير على العماد

على أننا لا ننكر أبداً العلاقة بين المعمودية والتجديد، وهي علاقة العلامـة والخـتم بالحقيقـة    . يعمل حيث يشاء

  .الروحية المستقلة عنها

فالإشارة فيه إلى المعمودية مبهمـة  ) 5: 3تي (» صنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدسخلّ«أما القول 

. جداً وملتبسة، والأرجح أن الرسول لم يشر فيها إلا إلى الميلاد الثاني، الذي هو الواسطة الفعالة في تطهير القلب

ويثبت أن الغسل الداخلي هو الفعال للخلاص كأن الرسول أراد أن يميز غسل الميلاد الثاني عن غسل المعمودية، 

تفسـيرية للقـول   » وتجديد الروح القـدس «ولذلك تُحسب العبارة التالية وهي ) 21: 3بط 1(لا الغسل الخارجي 

  .فالغسل هو تجديد الروح القدس» بغسل الميلاد الثاني«

، رجح المعنى الأقـرب إلـى   إذا احتملت آية أكثر من معنى واحد«وهنا تصح قاعدة من قواعد التفسير وهي 

لا يجوز تفسير آية ملتبسة تفسيراً ينـاقض العقائـد   «وكذلك قاعدة بهذا المعنى وهي » قصد الكاتب ووحدة التعاليم

فنقول إن تأسيس تعليم لزوم المعمودية للتجديد، وفعلها . »الشهيرة الثابتة المتَّفق عليها، والواضحة من آيات أُخرى

آيتين ملتبستين خطأ عظيم، ولاسيما أن ذلك التعليم يخالف روح الكتاب، وغير مثبت بـنص   المطلق في ذلك على

  .صريح، مع أنه من ألزم التعاليم للبشر، لو أنه كان صحيحاً

  ما هو تعليم الكتاب المقدس في مصير الأطفال الذين يموتون بدون معمودية؟ - 16

يز في المسائل الأخلاقية، ولم يدخلوا في حال المسؤولية مـن  الذين لم يبلغوا سن التمي» الأطفال«نقصد بـ* 

جهة أفعالهم تحت الشريعة الإلهية، وقبل ارتكابهم خطايا شخصية فعلية تستحق حكم الشـريعة علـيهم بالدينونـة    

وتعليم الكتاب المقدس في نصيب هؤلاء الأطفال عند موتهم أنهم يخلصون، ولهم نصيب مبارك فـي  . والقصاص

ولا ينكر الإنجيليون ولادة الأطفال في . لفداء بواسطة كفارة المسيح المحسوبة لهم رأساً برحمة االله وصلاحهفوائد ا

حال الخطية الأصلية تحت الدينونة، وحاجتهم إلى الميلاد الثاني بتجديد الروح القدس، بل يعلّمون ذلك وفقاً لتعاليم 

ولكن لا بد من تمييز الخطية الأصلية عن الخطية الفعلية  ).3: 2وأف  14: 5ورو  6: 3ويو  5: 51مز (الكتاب 

المرتكبة بالاختيار، فالخطية الأصلية وحدها لا تسبب هلاك النفس، لأن نصيب الفداء بكفارة المسيح يمنح رأسـاً  

  : يومما يؤيد هذا الاعتقاد ما يأت. للأطفال لأجل خلاصهم من الخطية الأصلية بدون لزوم إجراء سر المعمودية

الأطفال حاصلون على رحمة خاصة من االله الذي يشفق عليهم ويعتني بهم بحنوه الأبوي، كما يتضح من ) 1(

لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار، لأني أقول لكـم إن ملائكـتهم فـي    «عبارات شتى في شأنهم، منها قول المسيح 
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يست مشيئةٌ أمام أبيكم الذي في السموات هكذا ل«وقوله . »السموات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السموات

دعوا الأولاد يـأتون إلـي ولا   «وقوله ). 6، 5قارن أيضاً آيتي  14، 10: 18مت (» أن يهلك أحد هؤلاء الصغار

يبـرهن أن  » لمثل هؤلاء ملكوت السموات«والقول ). 14: 19مت (» تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات

ولا يوجد في الكتاب قول يفيد أن طفلاً هلك قط، بل ذُكر ما يـدل علـى   . ا في طفولتهمالأطفال يخلصون إذا ماتو

: 1ولـو   5: 1إر (وقيل عن إرميا ويوحنا المعمدان ما يؤكد تجديدهما في طفولتهما ). 23: 12صم 2(خلاصهم 

15.(  

يحرمـون أنفسـهم منهـا     تعليم الكتاب في عظمة فائدة فداء المسيح التي تحيط بكل بني جنسنا، إلا الذين) 2(

ولذلك نتحقق أن الذين يموتون فـي سـن   . بارتكاب الخطية بدون توبة، ويستخفّون بوسائط الخلاص أو يهملونها

قـال  . الطفولة يحصلون على الخلاص بالمسيح، فكما كان آدم نائبهم من جهة، هكذا المسيح نائبهم من جهة أخرى

، وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم، الذي هو مثـال  لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى«الرسول 

فإذاً كمـا  «وقال أيضاً . وذلك يتضمن أنه كما ناب آدم عن الأطفال هكذا ينوب عنهم المسيح). 14: 5رو (» الآتي

الحيـاة،  بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير 

وأمـا  . لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاةً، هكذا أيضاً بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبراراً

الناموس فدخل لكي تكثر الخطية، ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جداً، حتى كما ملكـت الخطيـة فـي    

وهذه الآيات تفيد أن الأطفال ). 21-18: 5رو (» سوع المسيح ربناالموت، هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بي

والأسفار المقدسـة  . كما ورثوا الفساد من آدم بدون إرادتهم، هكذا يرثون البر والخلاص من المسيح بدون إرادتهم

فكل نسل . نلا تحرم الأطفال من هذا النصيب البتة، سواء كانوا معتمدين أم لا، من والدين مؤمنين أم غير مؤمني

آدم تحت الدينونة، وكذلك كل نسله ينال نصيب الفداء بالمسيح، إلا الذين صرح الكتاب المقـدس بعـدم أهليـتهم    

ولذلك قال الرسول إن النعمـة  . وليس لنا حق أن نحصر هذا التعليم إلا في ما يحصره الوحي الإلهي. لملكوت االله

وإن فوائد الفداء تتعاظم على شر السقوط، وإن عـدد المفـديين    »تفاضلت نعمة ربنا جداً«وأيضاً » ازدادت جداً«

نعمـة االله قـد ازدادت   .. وبالأولى كثيـراً «. »ازدادت النعمة جداً«يفوق جداً عدد الهالكين، كما يستنتج من قوله 

ما أضيق البـاب  «ولا يتناقض هذا مع قول المسيح ). 9: 7ورؤ  22: 15كو 1قارن  20، 15: 5رو (» للكثيرين

لأن ذلـك قيـل فـي البـالغين،     ) 14: 7مت (» وأكرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يجدونه

والكتاب المقدس موجه لأهل الفهم ليرشدهم، لا للأطفال الذين لا قدرة لهم على إدراكه، فلا يكون قول المسيح هذا 

الذي يؤمن بالابن له حياة أبديـة، والـذي لا   «م من قوله وكذلك لا نفه. للأطفال ولا عليهم، بل يشير إلى البالغين

أن خلاص الأطفال مستحيل لأنهم لم يؤمنـوا  ) 36: 3يو (» يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب االله

  .بابن االله، لأن المسيح لم يقل هذا لهم، وهم غير قادرين على الإيمان

على أعمال الإنسان، ولكن ليس للأطفال عمل يوجب الحكم لأنهم لـم   يبنى الحكم للدينونة في اليوم الأخير) 3(

  ).6، 5: 2رو (يخطئوا بالفعل، فهم لا يدخلون مع من يدانون 

إن االله لا يعلن مـن سـرائر   : وإذا قيل لماذا لم يصرح االله بهذا التعليم بأكثر وضوح في الكتاب المقدس؟ قلنا

ولنا أساس كاف لنأمل بـل  . ، كما أن رحمة االله غير مقيدة بهذه المسألةحكمته ما لا يفيد البشر ويرشدهم للخلاص
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على أن خلاصهم لا يتم إلا بتخصيص فوائد موت المسيح لهم . نؤكد أن لهؤلاء الصغار نصيباً في الرحمة الإلهية

  .وتجديدهم بروحه الصالح، لأن لا خلاص للبالغ وغير البالغ إلا بكفارة المسيح والتجديد

  ا هي آيات الكتاب المقدس التي تشير إلى العشاء الرباني، وماذا تعلمنا بشأنه؟م - 17

. خذوا كلوا هذا هـو جسـدي  : وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال«هي * 

سفك مـن أجـل   اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي ي: وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً

: وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطـاهم وقـال  «). 28-26:26مت (» كثيرين لمغفرة الخطايا

هذا هو دمي الذي للعهد الجديـد  : وقال لهم. ثم أخذ الكأس وأعطاهم فشربوا منها كلهم. خذوا كلوا هذا هو جسدي

هذا هو جسدي الذي : بزاً وشكر وكسر وأعطاهم قائلاًوأخذ خ«). 25-22: 14مر (» الذي يسفك من أجل كثيرين

هذه الكأس هي العهد الجديد بـدمي الـذي   : وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاً. اصنعوا هذا لذكري. يبذل عنكم

كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الـذي نكسـره،   «). 20، 19: 22لو (» يسفك عنكم

» شركة جسد المسيح؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واحد، جسد واحد، لأننا جميعاً نشترك في الخبز الواحـد أليس هو 

لأني تسلّمت من الرب ما سلمتكم أيضاً، أن الرب يسوع في الليلة التي أُسلم فيها أخذ خبزاً «). 17-15: 10كو 1(

كذلك الكأس أيضاً بعـد مـا   . وا هذا لذكرياصنع. خذوا كلوا هذا هو جسدي المكسور لأجلكم: وشكر فكسر وقال

فإنكم كل ما أكلتم هـذا الخبـز   . اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. هذه الكأس هي للعهد الجديد بدمي:  تعشوا قائلاً

إذاً أيُّ من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الـرب بـدون   . وشربتم هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء

ولكن ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا يأكل من الخبـز ويشـرب مـن    . في جسد الرب ودمه استحقاق، يكون مجرماً

: 11كـو  1(» الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق، يأكل ويشرب دينونة لنفسه، غير مميزٍ جسد الرب

23-30.(  

  : فهذه الأقوال تعني

  .العشاء الرباني فرض إلهي واجب على الدوام) 1(

  .لتي تُستعمل فيه هي الخبز والخمرالعناصر ا) 2(

كسر الخبز وصب الخمر وتوزيعهمـا،  ) ب(تكريس الخبز والخمر، ) أ: (الأمور المهمة في خدمته ثلاثة) 3(

  .قبول المشتركين إياهما) ج(

التعبير عن اشتراكنا بالإيمان في جسـد  ) ب(تذكار موت المسيح، ) أ: (المقصود في هذا السر أربعة أمور) 4(

التعبير عن اتحاد المؤمنين بالمسيح وبعضهم ببعض في حياة واحـدة روحيـة،   ) ج(ح ودمه بطريقة ظاهرة، المسي

  .الإشارة إلى قبولنا علانية العهد الجديد المثبت بدم المسيح وختم ذلك) د(

  .المحبة للمسيح وشعبه) ج(الإيمان به، ) ب(تمييز جسد الرب، ) أ: (شروط الشركة المفيدة ثلاثة) 5(

  : أهم الأمور التي وقع فيها الخلاف في هذا السر أربعةو

  .معنى أن الخبز والخمر هما جسد المسيح ودمه) 1(

  .معنى أن المشتركين يقبلون جسد المسيح ودمه) 2(

  .الفوائد التي تحصل منه، والطريقة التي تحصل بها) 3(

  .يلوسنتحدث عن كل هذا بالتفص. الشروط التي تتوقف عليها فاعليته) 4(
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وأجمعت الكنائس على أن هذا السر فريضة إلهية واجبة على الدوام، فلم تشُك الكنيسة المسيحية قـط فـي أن   

  : واستندت على ما يأتي. المسيح قصد أن يحفظ هذا السر في كنيسته حتى مجيئه ثانيةً

  ).24: 11كو 1مكررة في  19: 22لو (وصية المسيح الصريحة في ذلك ) 1(

فإن هـذا  . ه ذكر المسيح، وتكرار خبر كفارته على آذان البشر، واشتراك شعبه في فوائد ذبيحتهالقصد من) 2(

  .يستلزم وجوب حفظه ما دام المسيح غائباً عن كنيسته بالجسد

فهم الرسل أمر المسيح على هذه الكيفية بدليل حفظهم هذا السر وإشارتهم إليه تكراراً في ما كتبوه باسـم  ) 3(

  .»مائدة الرب«و» عشاء الرب«و» كسر الخبز«

  .وذلك لا يمكن تعليله إلا بأنه كان بأمر المسيح وسلطان الرسل. عادة الكنيسة العامة في شأنه) 4(

  .فهذا يدل على لزوم ممارسة هذا السر إلى مجيء المسيح ثانيةً» إلى أن يجيء«قول الرسول ) 5(

  ما هي تسميات العشاء الرباني في الكتاب المقدس؟ - 18

  ).25: 11كو 1(لأن الرب يسوع رسمه ليلة العشاء الأخير » العشاء الرباني«أو » عشاء الرب«) 1* (

  ).26:26مت (لأن المسيح بارك الكأس كما بارك الخبز أيضاً ) 16: 10كو 1(» كأس البركة«) 2(

ين علـى  بمعنى الطعام والشراب الروحيين الموضـوع ). 21: 10كو 1(» كأس الرب«و» مائدة الرب«) 3(

  .المائدة

فبواسطة الخبز والخمر يشترك المؤمن في جسـد المسـيح   ) 16: 10كو 1(» شركة جسد المسيح ودمه«) 4(

  .ودمه

  .والمقصود بذلك السر كله). 42: 2أع (» كسر الخبز«) 5(

  : وقد أطلقت الكنيسة على هذا السر أسماء أخرى، منها

  .خدمة شكر، فهي كأس الشكر كما أنها كأس البركةلأنه ) 27: 26مت (أي الشكر » الأفخارستيا«) 1(

  .لأن ممارسته كانت تتم في اجتماعٍ جمهوري في حضور المسيح» الاجتماع«) 2(

أي الخدمة، إشارةً إلى الخدمة المقدسة في تخصيص عناصره المقدسـة، وتُرجمـت إلـى    » الليتورجيا«) 3(

  .»القداس«

، بل لاقترانه بجمْع الحسنات، ولأنه يذكّر بتقدمـة المسـيح علـى    ليس باعتباره ذبيحة كفارية» التقدمة«) 4(

  .الصليب

  ).16: 10كو 1(أي البركة » أفلوجيا«) 5(

  .لأنه إشارة سرية إلى موت المسيح وفوائده للمؤمنين» السر«) 6(

  .»كسر الخبز«و» مائدة الرب«و» العشاء الرباني«و» عشاء الرب«ويسمي الإنجيليون هذا السر 

  هي العناصر التي تُستعمل في عشاء الرب؟ ما - 19

وكـان  . الخبز والخمر، لأنهما مادتان بسيطتان تشيران إلى جسد المسيح ودمه: نستعمل فيه ما عينه المسيح* 

الخبز الذي استعمله المسيح فطيراً، غير أن الرسل استعملوا ما وجد أمامهم من الخبز دون اهتمامٍ بنوعه، إن كان 

ختمراً، فليست المادة أو شكل الأرغفة هي الأساسية، بل وجود خبز يشير إلى الذي قال عن نفسه إنـه  فطيراً أو م

وقد نشأت منازعه شديدة على هذا الموضوع في القرن الحـادي عشـر بـين    . خبز الحياة الذي نزل من السماء
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هودية لا يلتزمون بهـا، وحكمـت   الكنيستين الشرقية والغربية، فرفضت الشرقية استعمال الفطير باعتباره عادة ي

  .الغربية بأنه النوع الوحيد الجائز استعماله، ولو أن استعمال الخبز المختمر جائز أيضاً لأنه لا يفسد السر

ولا يوجد ما يثبت قول الـبعض إن المسـيح لـم    . والخمر المستعمل في هذا السر هو عصير العنب المختمر

اشـربوا  «والكأس هو لجميع المؤمنين بدليل قول المسيح . غير المختمريستعمل خمراً، بل استعمل عصير العنب 

  ).23: 14مر (» فشربوا منها كلهم«) 27: 26مت (» منها كلكم

  كيف يُجرى العشاء الرباني؟ - 20

  : تتم خدمة هذا السر بثلاثة أمور* 

هز قلـوب المشـتركين للخدمـة    الصلاة الافتتاحية وفيها نقدم الشكر الله لأجل ابنه الذي نذكر موته، ونج) 1(

  . المقدسة، ونكرس العنصرين، فليس في الخبز والخمر في ذاتهما أو في استعمالهما إشارة إلى جسد المسيح ودمه

  .كسر الخبز اقتداء بالمسيح وإشارةً إلى جسده المكسور لأجلنا) 2(

خـذوا  «بز وكسره ناوله للتلاميذ قائلًـا  توزيع العنصرين وتناولهما اقتداء بالمسيح الذي بعد أن بارك الخ) 3(

  .»اشربوا منها كلكم«وكذلك بعد أن بارك الكأس أعطاهم قائلًا . »كلوا

  : وهذا يعلمنا أنه. وقد أعطى المسيح تلاميذه الخبز والخمر، واشترك معهم في ما قدمه لهم

  .يجب أن يأخذ المشترِك بيده الخبز والخمر) 1(

  .الشعب معاً من العنصرينيجب أن يتناول القسيس و) 2(

  .يجب عدم خلط الخبز والخمر ومناولتهما معاً، بل يتم توزيع كلٍ منهما وحده) 3(

ويجب أن يـتم  . لا يجب منع الشعب من التناول من الكأس، بحجة الخوف من انصباب دم الرب وتدنيسه) 4(

التي بها نلنا المصالحة مع االله ورجاء الحياة  التناول من عشاء الرب بغاية الفرح والسرور لأنه تذكار لتلك الذبيحة

ولكن بمـوت المسـيح   . وليس في السر ما يوجب الحزن والغم، بل تحزن النفس من التأمل في خطاياها. الأبدية

  .تخلص من الدينونة وتنال المغفرة، وهذا من أعظم أسباب الابتهاج

أع (ية تاريخ الكنيسة كانوا يجتمعون يومياً لذلك وليس في الكتاب نصٌّ عن وقت ممارسة هذا السر، لكن في بدا

. وقد جرت العادة في الكنيسة أن تمارسه مرة كل شهر أو شهرين أو ثلاثة). 7: 20أع (وأسبوعياً أيضاً ) 46: 2

كما لا يوجد أمر بتحديـد عـدد   . وبما أن الكتاب لم يصدِر أمراً بهذا الشأن، فقد تُركت المسألة لاستحسان الكنائس

مشتركين في وقت واحد، أو مكان تناولهم من العنصرين مثل أن يكون وقوفاً عند المنبر أو جلوساً فـي وسـط   ال

جلوساً أو ركوعاً، أو طريقة التوزيع مثل أن يكون من يد القسيس أو من : الكنيسة، ولا يوجد تحديد لطريقة التناول

فهذه قضايا هامشية لا تؤثر في . ممزوجة بالماء أم لا أحد الأعضاء، أو في أن الخبز فطير أم لا، أو في أن الخمر

  .ولا يجوز أن تشغل الكنيسة نفسها بهذه العرضيات. الجوهر

  ما هو هدف العشاء الرباني؟ - 21

ولهذا . لما كان موت ابن االله المتجسد لأجل خلاصنا هو أهم جميع الحوادث، اقتضى ذلك حفظه تذكاراً دائماً* 

كلما أكلتم هذا الخبـز وشـربتم هـذه    «وقال الرسول » اصنعوا هذا لذكري«وقال لتلاميذه  رسم المسيح هذا السر

وممارسة عشاء الرب في الكنيسة بدون انقطاع منذ ). 26: 11كو 1(» الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء

هـدف العشـاء    ولكـن . الصلب إلى هذا اليوم برهان قاطع على صدق وقوع حادثة الصلب، التي هو تذكار لها
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هذا هو دمي الـذي  «و» هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم«الرباني أبعد من ذلك، فهو شهادة عن القصد من الصلب 

فـإذاً  . »المكسور لأجلكم«فموت المسيح كفارة وذبيحة » للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا

  .والعشاء الرباني يظهر هذه الحقيقة ويثبتها. بل بالكفارة ليس الفداء بالتعليم ولا بالتأثير الأخلاقي،

الخبز الذي «قال الرسول إن . ويتناول المؤمن في العشاء الرباني المسيح بالإيمان، أي يقبل جسده ودمه روحياً

خذوا «وقال المسيح ). 16: 10كو 1(» نكسره هو شركة جسد المسيح، والكأس التي نباركها هي شركة دم المسيح

ولا بـد أن لمناولـة جسـد    . »اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي«وأيضاً عن الكأس قال » كلوا هذا هو جسدي

أن جميـع المـؤمنين   ) ب(أنه يصير هو وشعبه واحـداً و ) أ: (ويلزم عن ذلك أمران. المسيح ودمه معنى خاصاً

والمسيح وشـعبه هـم   . بعضهم لبعض الحقيقيين يصيرون بواسطة هذه الشركة مع المسيح جسداً واحداً وأعضاء

وبما أنه . فهو يحل فيهم، وحياته حياتهم). 20: 2غل (واحد، بمعنى أن ليس هم الذين يحيون بل المسيح يحيا فيهم 

والـروح  . وهم واحد كما أن الرأس والأعضاء في الجسد الإنساني هي واحد). 19: 14يو (حيٌّ فهم يحيون أيضاً 

وهـم  ). 16: 4أف (» جسداً واحداً مركّباً معاً ومقترِناً«ل يتوزع على شعبه فيصيرون القدس المعطى له بدون كي

وهذا الاتحاد بين المسيح وشعبه يشبه الاتحاد بين الكرمـة  ). 13: 12كو 1(بروح واحد يعتمدون إلى جسد واحد 

كمـا أن الرجـل    وكذلك المسيح وشـعبه واحـد  ). 15يو (والأغصان، فإن حياة الكرمة هي نفس حياة أغصانها 

  ).30: 5أف (» أعضاء جسمه، من لحمه ومن عظامه«وامرأته هما واحد، فنحن 

ويحل الروح القدس في كل واحد . يتحد المؤمنون معاً تحت رأس واحد ويصيرون جسداً واحداً بمعنى روحي

مبدأ حياة واحد، فيكـون  منهم ويجعلهم واحداً، ويعمل فيهم جميعاً على السواء أن يريدوا وأن يعملوا، ويكون لهم 

وهم مرتبطون معاً، حتى إذا تألم عضـو  . لهم إيمان واحد واختبار ديني واحد، ورب واحد وإله واحد وأب واحد

وقـد أجمعـت كـل    ). 26: 12كو 1(واحد أو تمجد عضو واحد اشتركت معه بقية الأعضاء في الألم أو المجد 

  .لعشاء الرباني بالمسيح ويتحد بعضهم ببعضالكنائس على ذلك، وعلى أن المؤمنين يتحدون في ا

وفي الليلة التي أُسلم فيها المسيح وضع سر جسده ودمه وسماه العشاء الرباني ليمارس في كنيسته إلى منتهـى  

العالم ليذكر المؤمنون تقديم نفسه بموته ذكراً دائماً، ولختم فوائد ذلك للمؤمنين الحقيقيين، ولغذائهم الروحي ونموهم 

ه، ولتجديد التزامهم بجميع الواجبات التي له عليهم، وليكون رابطاً وعربوناً لشركتهم معه وشركة بعضهم مـع  في

  : وهناك خمسة أهداف مهمة في عشاء الرب وهي. بعض باعتبارهم أعضاء جسده السري

فائقة التي هـي جـوهر   لأنه يذكّرنا بموت المسيح كفارةً عنا، ويشهد شهادة دائمة بتلك الحادثة ال: التذكار) 1(

وممارسة هذا السر على توالي العصور إعلان وشهادة من الكنيسة المسيحية بموت المسيح كفارة، . الدين المسيحي

وهو علامة ظاهرة لأن نظام العهد القديم قد استُبدل بنظام العهد الجديـد، فتحـول   . وإذاعة إيمان المسيحيين بذلك

فلا يمكن أن تنسى الكنيسة ولا العالم أن الـرب يسـوع مـات    . المسيح وسلطانهالفصح إلى العشاء الرباني بأمر 

  .ذبيحة لأجل خطايا البشر

فالمشتركون في ذلك العشاء يعترفون بإيمانهم بالمسيح مصلوباً، وباتكالهم عليه لأجل الخـلاص،  : الإقرار) 2(

دهم بذلك، وينذرون نذور الأمانـة لـه والطاعـة    وبقبولهم إياه فادياً وملكاً، وبأنهم تلاميذ له، وبأنهم يجددون عه

وكأنهم بواسطة اشتراكهم في ذلك العشاء يخصصون نفوسهم بكامل إرادتهم للمسيح، ويوقفون أنفسهم له، . لسلطانه

  ).21: 10كو 1(ويعتزلون العالم 
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لمحبـة للمسـيح   يبرز هذا السر أمام المؤمن أعظم حقائق الإيمان ويحرك عواطفه ويجدد فيـه ا : البنيان) 3(

والإيمان به والاتكال عليه، وينبهه إلى هدف خدمته، ويذكّره بواجباته المتنوعة لربه ولكنيسته وللعالم، ويربي فيه 

الفضائل المسيحية على أنواعها، ولا سيما المحبة الأخوية، ويخمِد روح الخصام والنفور بين المشتركين اشـتراكاً  

يجب أن تقترن دائماً بتجديد العهود والنذور للمسيح ولكنيسـته ولخدمتـه، وهكـذا     فمناولته. واحداً في جسد واحد

  .يتحرك قلب المؤمن تحركاً جديداً في التقوى كلما حضر مائدة الرب

. فإنه يجمع الكنيسة كأهل بيت واحد وأهل إيمان واحـد بـرب واحـد   : إثبات الاتحاد الأخوي في الكنيسة) 4(

فكل واحد . ك فيه يعلن بعضهم لبعض إيمانهم ومشاركة بعضهم لبعض في رجاء واحدوكلما اجتمع الشعب للاشترا

يحقق لإخوته أنه أخ في الرب ومرتبط بهم بربط حياة واحدة مشتركة في المسيح، وأنه ليس من أهـل الخصـام   

قـدر أن ينظـر   حتى أن كل من تناول ي. والخبث والعداوة والبغض، بل من أهل المحبة والسلام والصبر والاتحاد

ويصدق هذا كله علـى كـل   . إلى وجه كل من تناول معه ويتحقق أنه من محبيه، وأنهما أهل بيت واحد في الرب

أعضاء كنيسة المسيح في كل العالم لا على أعضاء كنيسة واحدة في مكان معين، فالمؤمن من بلاد بعيدة يمكنه أن 

ن، ولو لم يكن قد رأى وجه واحد منهم قبلاً، ويشعر أنه أخ بين يجتمع اجتماعاً أخوياً حول مائدة الرب مع المؤمني

  .إخوة في الرب

لأنه ينبه جميع المؤمنين حول مائدة الرب إلى الاجتماع في السـماء عنـد   : الإشارة إلى مستقبل الكنيسة) 5(

إلى ما سـيحدث   وفيما نذكر الصليب الذي حدث في أورشليم الأرضية قديماً، نتطلع. عشاء عرس الحمل السماوي

فهـو  . فبدايته على جبل صهيون الأرضي ونهايته على جبل صهيون السماوي. في أورشليم السماوية في المستقبل

وليمة تمثل وليمة المفديين في المجد، إذ الخبز يشير إلى الخبز السماوي، والخمر إلى تلك الخمر التـي سيشـربها   

نبوة ابتهاج وفرح بشركة القديسين في المجـد مـع ربهـم رئـيس     فالتناول . المسيح مع مختاريه في ملكوت أبيه

  .الوليمة

  من يشترك في عشاء الرب؟ - 22

أما من يتناوله فهو المؤمن الذي يعلن أنه تلميذ المسيح الـذي يتنـاول   . لا يوجد من يستحق أن يشترك فيه* 

معرفة اختبار، ويصدق ما أعلنه االله بشأن وليكون الإنسان مؤمناً يجب أن يعرف المسيح . باستحقاق كفارة المسيح

ابنه، ويؤمن أن المسيح مات لأجل خطاياه، وأن جسده كُسِر لأجله هو شخصياً، ويقبل المسيح بالتوبة والإيمان كما 

  .هو مقدم له كفارة عن الخطية، ويعرف الإنجيل معرفة كافية، ويعترف علناً بهذا كله

اً لذلك، فيقترن تناوله بالمحبة الفائقة للمسيح والشكر له، والعزم الثابـت  وعلى كل من يتناول أن يكون مستعد

ويطلَب من الذين يريدون أن يشتركوا باستحقاق في العشاء الربـاني  . على ترك الخطية وعلى العيشة لمجد الرب

م وطاعتهم الجديـدة،  أن يمتحنوا أنفسهم عن معرفتهم تمييز جسد الرب، وإيمانهم للتغذّي بالمسيح، وتوبتهم ومحبته

ويجب على القسيس أن يحذّر العالميين والجهـال  . لكي لا يكونوا غير مستحقين، فيأكلوا ويشربوا دينونة لأنفسهم

والعائشين في الخطية عمداً، والمتوغلين في الشر سراً، من الاقتراب إلى مائدة الرب، كما يجب عليه أن يدعو إلى 

بإثمه وضلاله وضعفه، واتكل على كفارة المسيح للصفح والقبول عند االله، أي أن هذه المائدة المقدسة كل من شعر 

  .يكون قد عرف التعليم الإنجيلي، وقدر على تمييز جسد الرب، وعزم على رفض الخطية والعيشة الطاهرة

  : وخلاصة ما تطلبه الكنيسة للاشتراك في عشاء الرب ما يأتي
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  .الطعام الروحي ليس للأموات بل للأحياءالتجديد والإيمان الحي، لأن ذلك ) 1(

، 47: 10و 12: 8و 41، 38: 2أع (العماد لأن المعمودية علامة ظاهرة للدخول في الكنيسة المنظـورة  ) 2(

  ).16: 22و 48

الاشتراك في عضوية الكنيسة المنظورة، لأنه لما كانت كنيسة المسيح بيتاً واحداً وجب أن يكون المتقـدم  ) 3(

والكنيسة جمهور من المؤمنين تحت نظام مقرر، فينبغي أن تسبق العضوية فـي  . من أهل ذلك البيت إلى التناول

وعلى الكنيسة أن تدعو عند ممارسة السر أعضاء غيرها من الكنائس . الكنيسة الاشتراك في فرائض تلك الكنيسة

  .الإنجيلية، إذا كانوا في عضوية تامة ليشتركوا معها في التناول

ك التقوي اللائق الذي يطرح كل فساد في الأخلاق، وكل اعتقاد يخالف تعاليم الأسفار المقدسة، وكل السلو) 4(

  ).6: 3تس 2و 11، 9: 5كو 1(سيرة تعيب الديانة المسيحية، وكل ما يناقض إرادة الرب 

  من يحكم في أن طالب التناول مستعد للتناول؟ - 23

فـي   5انظر جواب س (ن عنها مع قسيسها، وهم أعضاء مجلسها حق ذلك الحكم للكنيسة نفسها، أي النائبي* 

وعلى مجلس الكنيسة أن يفحص المتقدم للاشتراك في عضوية الكنيسة والتناول من عشاء الرب من  ).هذا الفصل

جهة معرفته بالحقائق الإنجيلية، وتوبته عن خطيته، وإيمانه بالرب يسوع باعتبـاره مخلصـه، وبعقائـد الديانـة     

ية الجوهرية، وطهارة حياته ونيته في إتمام مسؤوليته لكنيسة المسيح، وفي محافظته علـى أوامـر الـرب    التعليم

وليس لمجلس الكنيسة أن يحكم حكماً قاطعاً خالياً من الشك في أن الطالب متجدد بروح االله أو لا، . محافظة حقيقية

بإيمانه ومقاصده، وأن يتحقق أنه لا شيء فـي   بل عليه أن يسمع منه الإقرار الواضح. لأن ذلك فوق طاقة البشر

فإن لم توافق سيرته إقراره، وجب على المجلس أن يؤخر قبول انضمام الطالـب، وينبهـه   . سيرته يناقض إقراره

  .بلطف لسيرته، ويبين له لزوم التأخير إلى أن يعيد امتحان نفسه ويصلح سلوكه

  لعشاء الرباني؟ما هو القول الصحيح في فاعلية تناول ا - 24

  : اشتهر في تاريخ الكنيسة في هذه المسألة أربعة أقوال* 

وقد تبعه الأرمينيون والسوسينيون، وهو أن العشاء الرباني مجرد علامة محسوسة تشـير  : تعليم زونجلي) 1(

 جسـدياً  ولا يحضر فيه المسيح على الإطلاق، لا. إلى موت المسيح، بدون أن يكون فيه أدنى فاعلية في حد ذاته

ولذلك لا يحسبون عشاء الرب من وسائط النعمة، بل يحسبونه تذكاراً لموت المسيح، وشهادةً لإيمـان  . ولا روحياً

  .ويخلو هذا المذهب من الاحترام الواجب لهذا السر. المشترِك

خمـر  وهو أن جسد المسيح موجود في ذلـك العشـاء، لا بمعنـى أن الخبـز وال    : تعليم الكنيسة اللوثرية) 2(

يستحيلان إلى جسده ودمه، بل بمعنى أن المسيح يحضر جسدياً ويصاحب العناصر ويرافقها على منوال سـري،  

حتى يقبل المشترك المسيح فعلاً بمعنى سري أثناء قبوله الخبز والخمر، اللذين لا يزالان في حـد ذاتهمـا خبـزاً    

وإن (غيـر أن فاعليتـه   . أثير فعلي في كل من يقبلهوعلى ذلك يكون لعشاء الرب فاعلية حقيقية ذاتية، وت. وخمراً

ويوضـحون معنـى   . وهذا يعني أن عدم الإيمان يمنع فاعلية السر. تتوقف على إيمان المشترك) كانت ذاتية فيه

. على أن جفاف الحطب لا يعطي النـار قوتهـا  . تعليمهم هذا بقولهم إن النار لا تفعل في الحطب إلا إذا كان جافاً

على أن قوة المسيح على الشفاء لم تتوقف على . لولا إيمان المرأة التي مست ثوب المسيح ما استفادت وقولهم إنه

فاللوثريون يعتقدون أن لعشاء الرب قوة ذاتية وفاعلية حالة فيه، غير أن المشترِك لا يستفيد من . إيمان تلك المرأة
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الإيمان لنوال الفائدة من عشاء الرب، وإنما نعترض  ونحن لا نعترض على رأيهم في لزوم. ذلك إلا إذا كان مؤمناً

  .على قولهم بفاعلية السر بناء على حضور جسد المسيح على المنوال السري المذكور

وهو أن في عشاء الرب نعمة ذاتية، وليس فقط إشارة إليها، وأنـه واسـطة فعالـة فـي     : التعليم التقليدي) 3(

وأن نوال الفائدة لا يتوقف على إيمان المشترِك، بل علـى  » فعلاً مفعولاً«توصيل النعمة إلى قلوب المشتركين فيه 

عدم مقاومته لذلك الفعل، وأنه يجب على الذي يناوِل السر أن يكون ذا سلطان من الكنيسـة، وأن يكـون قصـده    

تنـاوِل، وأن  تتضمن النعمة، ولها في نفسها قوة ذاتية على تطهير الم) عندهم(فالأسرار . قصدها في ممارسة السر

فكما أن النار تشتعل لأن االله جعل . قوتها في الدين تشبه قوة المواد الطبيعية في الطبيعة أو قوة النار على الإحراق

فيها قوة على الاشتعال، كذلك تُوصل الأسرار النعمة للمتناول، لأن االله جعل فيها قوة على ذلك، وهي معينة لهـذه  

ضمن النعمة لأنها تمنحها من قوتها الذاتية، بسبب القوة الحالة فيها، لا إلى فعل الروح وقيل إن الأسرار تت. الغاية

  .القدس وحده

وهو أن فاعلية العشاء الرباني ليست فيه بالذات، بل بواسطة الروح القدس الـذي  : تعليم الكنيسة الإنجيلية) 4(

يجعل ذلك السر واسطةً لاتحاد المؤمن بالمسـيح  فالروح القدس هو الذي . يرافقه ويوصل فوائده إلى قلب المؤمن

وعلى هذا تكون للعشاء الرباني فاعلية عظيمة في بنيان المشتركين وتقوية اتحادهم بالمسيح . اتحاداً روحياً بالإيمان

وتتوقف فاعلية السر على حضور المسيح روحيـاً، وبركتـه علـى    . وتحريك عواطفهم وملئهم بالقداسة والتقوى

فعلى متناول السر أن يقبله بالإيمان بإحساسات . وعلى فعل الروح القدس في إتمام غاية السر الروحية المشتركين،

  .التواضع والشكر والمحبة القلبية، وإلا فليس له شركة فيه

يرفض الإنجيليون القول إن العشاء الرباني فعال في ذاته، وإن العنصرين يستحيلان إلى جسد المسيح ودمـه  

لأن جسد ) وإن كانت تتوقف على إيمان المشترِك(لك يرفضون قول اللوثريين إن في السر فاعلية ذاتية حقيقةً، وكذ

وكذلك يرفض الإنجيليون قول زونجلي والسوسـينيين وغيـرهم إن سـر    . المسيح حاضر فيه حقيقة بمعنى سري

) بموجب مـذهب الإنجيليـين  (وتتوقف فاعلية السر . العشاء هو علامة خارجية وإعلان منظور لإيمان المشتركين

على حضور المسيح روحياً بالروح القدس، وتأثيره في قلوب المشتركين حتى ينالوا جسد المسيح بطريقة روحية، 

لا جسدية، لأن جسد المسيح ودمه ليسا حينئذ في الخبز والخمر بمعنى جسدي، أو بمعنى استحالتهما، بل المسـيح  

أما جسده الحقيقي فهو . وحية كحضور العناصر الخارجية للحواس الظاهرةحاضر فيه لإيمان المؤمنين بطريقة ر

  .وإنما هو يحضر مع شعبه على الأرض وفي احتفال مائدته بروحه القدوس. في السماء

 ما هي الأدلة على بطلان القول بالاستحالة؟ – 25

  : اهين كثيرة نذكر منهاولنا على إبطاله بر. يخالف تعليم الاستحالة شهادة الحواس والعقل والوحي* 

وأول من صرح به على نسق تعليمي في الكنيسة الغربيـة  . لم يعرف تعليم الاستحالة في الكنيسة الأولى) 1(

فقاومه أفضل لاهوتيي ذلك » جسد الرب ودمه«باسخاسيوس رادبرتس في منتصف القرن التاسع في كتاب ألفه في 

أما من جهة الجواهر المادية فكما كانت قبل التقديس لـم تـزل   «قال فيه القرن ومنهم راترامنس الذي ألَّف كتاباً 

وفـي  . »نقدمه روحياً ونأكله عقلياً بالذهن لا بالأسنان«وقال أريجينا في علاقة المسيح بالأفخارستيا . »كذلك بعده

لت قانونياً بأنها من وقُب 1079القرن الحادي عشر نفى برانجر تلك البدعة، على أن السنودس الروماني أثبتها سنة 

ووجدت هذه البدعة احترامهـا  . م تحت رئاسة البابا إنوسنت الثالث1215الإيمان في المجمع اللاتراني الرابع سنة 
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وهو الذي حكـم بعبـادة   (م 787في الكنيسة الشرقية في أواخر القرن الثامن حين حكم المجمع النيقوي الثاني سنة 

على أن المجمـع الـذي التـأم فـي     . لعناصر رموزاً قبل تقديسها، لا بعد ذلكبجواز اعتبار ا) الصور والتماثيل

ولكن بعد المجمـع النيقـوي   . م حكم أن عناصر الأفخارستيا هي بمنزلة رموز أو إشارات754القسطنطينية سنة 

هم التـي  الثاني أخذ الشرقيون يؤمنون بالاستحالة، وداموا على ذلك إلى أن صرح بالإيمان بها في عقائـد كنيسـت  

  .أُعلنت في منتصف القرن السابع عشر، بعد الإصلاح اللوثري في القرن السادس عشر

وإذا نظرنا إلى القرون الأولى من تاريخ الكنيسة رأينا في مؤلفات الآباء القدماء ما يحقق لنـا عـدم تصـديق    

ولو أننا نجد في كلام جستن . بعد المسيحالكنيسة لتعليم الاستحالة، فإننا لا نرى له ذِكراً في القرون الثلاثة الأولى 

عبارات مبهمة حولها القائلون بالاستحالة عن معناها المقصود، لأننا ) م185سنة (وإيريناوس ) م155سنة (الشهيد 

لا نجد فيه ما يشير إلى تغيُّر جوهر الخبز بل ما معناه إنه صار مفروزاً لغاية مقدسة، وهـو رمـز إلـى جسـد     

وليس في مؤلفات أكليمنـدس  . سري صار الخبز إشارة إلى حضور المسيح روحياً وكذلك الدم المسيح، أو بمعنى

وفي القرن الرابع والخامس والسادس لم . الإسكندري وأوريجانوس وترتليان وكبريان ما يثبت تعليم الاستحالة قط

إن تـذكار ذبيحـة   ) م330سـنة  (فقال أوسابيوس القيصري . يصدق أفضل المؤلفين المسيحيين القول بالاستحالة

ما  6في شرحه إنجيل يوحنا ص ) م370سنة (وقال أثناسيوس » بواسطة رموز الجسد والدم«المسيح على مائدته 

. »إن مناولة جسد المسيح ودمه حقيقةً أمر لا يقبل، وإن قصد المسيح في هذه الآيات لا يفهـم إلا روحيـاً  «معناه 

وقال يوحنا فـم  . »إن عناصر الأفخارستيا رموز جسد المسيح ودمه«) م380سنة (وقال غريغوريوس النازيانزي 

وقـال  » إن الخبز المقدس يستحق أن يسمى جسد الرب، مع أن الخبز لم يزل على حقيقتـه «) م400سنة (الذهب 

إننا نأكل جسد المسيح ونشرب دمه إذا صار لنا شركة بالكلمة والحكمة بواسـطة تجسـده   «) 375سنة (باسيليوس 

ما معناه إن الخبز والخمر أُشير بهما إلى جسـد المسـيح   ) م380سنة (وقال مكاريوس الأكبر . »حياته البشريةو

إن قول المسيح إنه يعطينا جسده لنأكل لا يجوز «) م420سنة (وقال أغسطينوس . ودمه ولا نأكل منهما إلا روحياً

الخبز وضع علامةً «كان بمعنى أن » هذا هو جسدي«ح وإن قول المسي» فهمه جسدياً، لأن نعمته لا تُقبل بالأسنان

) م450سـنة  (وقـال ثـاودوريتوس   . »قدم المسيح لتلاميذه جسده ودمه مجازاً«وذكر الوليمة التي فيها . »لجسده

وأشار إليها بتلك العبارة بعد تقديسها وأثبت أنه لا يحدث فيها تغيير جـوهري فـي   » العناصر هي رموز سرية«

إن جوهر الخبز وجوهر الخمر لا يزالان فيهما، فالحق «) م495سنة (وقال غيلاسيوس أسقف روما  .الأفخارستيا

  .»أننا نحتفل بالأسرار المقدسة بصورة جسد المسيح ودمه ورمزهما

على أننا لا ننكر أن قليلين من الآباء كتبوا ما يظن أنه تعليم بالاستحالة، منهم غريغوريوس النسـي وكيـرلس   

على أن ما قصدوه بعبـاراتهم فـي هـذا    . مي وأمبروز وهيلاريوس الذين نبغوا في أواخر القرن الرابعالأورشلي

ولا يبعد عن الظن أن عبارات هؤلاء . الموضوع لم يزل تحت الشك، وإن ظهر فيها ما يقرب من معنى الاستحالة

وهـذا  (ح سرياً أو بالمعنى المجـازي  الآباء وأقوال الليتورجيات القديمة في عشاء الرب لا تفيد إلا حضور المسي

وقد استعملوا المجاز البليغ إكراماً لمقام ذلك السر العظيم وتوضيحاً، لأنـه رمـز   ). يوافق اعتقاد الكنيسة اللوثرية

هذا هـو  «لجسد المسيح المكسور ودمه المسفوك لأجل خلاص العالم، وبنفس الروح الذي به قال المسيح له المجد 

  .»جسدي
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لأن الخبز بشهادة الحواس لا يزال خبزاً، والخمر لا تزال خمراً، فهـذه شـهادة   : قض شهادة الحواسينا) 2( 

إن «وجواب التقليديين علـى هـذا هـو    . وإذا تُرِك ذلك الخبز فسد كالخبز المعتاد. النظر والذوق والشم واللمس

، فلكم دليل الـوحي علـى إبطـال تلـك     حواسكم بجملتها تغشّكم، فإن شهدتْ أن الخبز لم يزل خبزاً بعد التقديس

. »فيجب عليكم أن تعتبروا شهادة الوحي أكثر من شهادة الحـواس . »هذا هو جسدي«الشهادة، وهو قول المسيح 

وتسهيلاً لقبول هذا القول صرحت الكنيسة أن الاستحالة تقع في جوهر الخبز والخمر لا في أعراضهما، وقصدت 

. كل والخواص الطبيعية الخارجية التي تميزه ظاهراً عما سـواه مـن المـواد   بأعراض الخبز اللون والطعم والش

وجعلت ذلـك الأمـر السـري مركـز     . وقصدت بالجوهر أمر سري لا تدركه الحواس، تقوم به أعراض الخبز

ولا نرى كيف يتغير الجوهر ولا تتغير معه الأعراض، لأن هذا يخالف كل نواميس . الاستحالة دون ظواهر المادة

  .الطبيعة، فاستحالة الجوهر تقتضي تغيير الأعراض لا محالة

ولكن لا . وإذا قيل إنه يجب على المسيحي المؤمن أن يصدق أحياناً ما هو فوق إدراكه بالعقل والحواس سلَّمنا

لـى  نسلِّم أن المؤمن مكلَّف بقبول ما يخالف عقله وحواسه، فنحن نؤمن بقيامة المسيح، ولكن إيماننا هذا مبنـي ع 

والمسيح نفسه سمح لتوما أن . شهادة الحواس، لأن كثيرين من البشر شاهدوا المسيح وعرفوه بالحواس بعد قيامته

وهكذا يقال في جميع معجزات الكتاب لأنها تمت أمام البشر، فامتحنوها بحواسهم وبنوا إيمانهم على . يلمسه ليؤمن

إطعامهم الأرغفة الخمسة والسمكتين لما صـدقوا المعجـزة،    ولو بقي الخمسة الآلاف جياعاً بعد. شهادة حواسهم

استشـهد  » جسـوني وانظـروا  «والمسيح بقوله . وكذلك لو بقي لعازر ميتاً في القبر لما صدقوا إن المسيح أقامه

  ).27: 20ويو  40، 39: 24لو (بالحواس 

ولو كان صحيحاً لوجـب أن يكـون   لأنه يلزمه أن يسلم بلا برهان بأمرٍ لم يذكره الوحي، : يناقض العقل) 3(

مقنع ونحـن لا ننكـر   . فمن المستحيل أن يتغير الجوهر مع بقاء الأعراض المادية على حالها. عليه دليلٌ واضح

قدرة االله على تحويل خبز أو حجر أو حديد إلى لحم، لكننا نقول إنه في حالة حدوث ذلك تتغير الأعـراض مـع   

هـل  : القديم ينهى عن أكل الدم أوشربه، خصوصاً دم البشر، فيحقّ لنا أن نسـأل  ونقول أيضاً إن العهد. الجوهر

أجاز االله أكل لحم البشر في زماننا وأعلن جواز شرب دمهم؟ وإذا أكلنا جسد المسيح وشربنا دمه بموجـب تعلـيم   

تصرف الطبيعة بحسـب  الاستحالة، فماذا يا ترى يحدث بعد ذلك؟ لأننا إذا أخذنا المسيح في أجسادنا حقيقة، فهل ت

عادتها، أو هل يتخلّص المسيح من هذا المصير بمعجزة خاصة؟ والعقل البشري ينفر من التأمل فـي مثـل هـذه    

  !الأفكار

فإذا حدث حقيقة أن الخبز والخمر تحـولا إلـى   » هذا هو جسدي المكسور لأجلكم«قال المسيح : ونسأل أيضاً

سر، فهل انكسر جسده وهل سفك دمه وهو لم يزل حياً أمام تلاميذه؟ جسد المسيح ودمه عندما وضع المسيح هذا ال

فكيف كان جسده مكسوراً وميتاً ودمه مسـفوكاً  ! فيكون قد مات وهو مع تلاميذه في العلية قبل صلبه بعدة ساعات

  !مع وجوده حياً أمامهم؟

في غاية المجد، وهو لا يـزال  ومن ذلك أن الإنجيل يقول إن جسد المسيح بعد قيامته تغير وصعد إلى السماء 

فإذا . ورأيناه في وقت التجلي أخذ هيئة لا تحتملها العين البشرية بسبب لمعانها وبهائها السماوي. ممجداً في جسده

صار المسيح على هذه الهيئة الآن فهل يترك مجده السماوي كلما حدث قُداس على الأرض، ويحضـر بهيئـة لا   
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ين يحضر القداديس الأرضية، هل تفرغ السماء منه، أو هل تتكاثر ظهوراته فـي  وح! تختلف عن ظواهر الخبز؟

  !الأرض، مع وجوده الدائم في السماء؟

خذوا كلوا «ويقول الإنجيل في وضع العشاء الرباني إن المسيح أخذ خبزاً وبارك وكسر وأعطى تلاميذه وقال 

ذ المسيح جسده في يده ووزعه على التلاميـذ؟  فماذا صار يا ترى حينئذ؟ هل أخ). 26:26مت (» هذا هو جسدي

وهل كان جالساً في كمال جسده ومع ذلك أمسك جسده بيده في ذلك الوقت عينه؟ وهل فهم التلاميذ كلامه على هذا 

وكل ذلك حمل ثقيل على العقل السـليم يخـالف كـل    ! المعنى وحسبوا الخبز جسده الحقيقي الجالس أمام عيونهم؟

  .أحكامه

بمعنى حرفي هـو  » هذا هو جسدي«تفسير قول المسيح ) أ: (الاستحالة يناقض تعليم الكتاب المقدس تعليم) 4(

تفسير غير صحيح، لأن قصد المسيح في هذا الكلام البسيط هو أن الخبز يرمز إلى جسده الذي كان سيقدمه ذبيحة 

وقـد ورد المجـاز   . شتركين بذلكعن الخطية، وقد استخدمه ليكون علامة محسوسة تدل على جسده، وليذكّر الم

والاصطلاح المجازي موجود في كل لغات البشر، ومن أمثلته فـي الكتـاب   . كثيراً في الكتاب على هذا الأسلوب

، 9: 49تـك  (» يوسف غصن شجرة مثمرة.. نفتالي أُيلة مسيبة.. يساكر حمار جسيم.. يهوذا جرو أسد«المقدس 

: 119و 11: 84و 2: 18مز (» كلامك سراج«و» الرب االله شمس ومجن«و. »الرب صخرتي«و). 22، 21، 14

وهـذه الحيوانـات   .. فأنت هذا الرأس من ذهب«و). 11: 37حز (» هذه العظام هي كل بيت إسرائيل«و). 105

 18، 12: 40قـارن تـك    21: 8و 17: 7و 38: 2دا (» والتيس العافي ملك اليونان.. العظيمة هي أربعة ملوك

وأنـا بـاب   . أنا هو خبز الحيـاة «و). 14، 13: 5مت (» أنتم نور العالم. أنتم ملح الأرض«و. )27، 26: 41و

). 4: 10كو 1(» الصخرة كانت المسيح«و). 5: 15و 7: 10و 35: 6يو (» وأنا الكرمة وأنتم الأغصان. الخراف

  ).16 :22و  8: 19و 18، 12: 17و 20: 1قارن رؤ  25: 4غل (» هاجر جبل سيناء في العربية«و

هو اصطلاح روحي رمزي، ولذلك بقي تلاميذ المسيح قروناً يقرأون هذا القول » هذا هو جسدي«فقول المسيح 

علّمنا الكتاب أن جسد المسيح صعد إلـى السـماء   ) ب! (ويمارسون هذا السر دون أن تخطر الاستحالة على بالهم

). 21: 3أع (» السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيءالذي ينبغي أن «وسيبقى هناك إلى أن يجيء ثانية، بدليل قوله 

وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه . إذاً نحن من الآن لا نعرف أحداً حسب الجسد«وقوله 

كو (» إن كنتم قد قمتُم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين االله«وقوله ). 16: 5كو 2(» أيضاً

ومن خواص الجسد أنه لا يشغل مكانين . فجسد المسيح بموجب هذه الآيات في السماء إلى أن يجيء ثانية. )1: 3

فالمسيح لم يقم بجسده ). 6: 28مت (» ليس هو هنا لأنه قام«في وقت واحد، وقد قيل عن المسيح نفسه بعد قيامته 

 40و 39: 24لـو  (ه بعد قيامته من الأموات في أماكن كثيرة في وقت واحد كما يظهر من أقوال الكتاب في جسد

إلى برهان على تعليم الاستحالة، مـع أنـه    6حولت الكنيسة التقليدية أقوال المسيح في يوحنا ) ج). (27: 20ويو 

الخبز النازل من «و» خبز الحياة«ليس في هذا الأصحاح ما يشير إلى العشاء الرباني، بل إن المسيح دعا نفسه فيه 

وقدم المسيح نفسه للعالم . وضح علاقته بالمؤمنين باستعارة الخبز وفائدته في التغذية التي تقوم بها الحياةلي» السماء

للعشاء الرباني الذي لم  6ولم يشر المسيح بأقواله في يوحنا . لنأكل منه بالإيمان روحياً كما نأكل من الخبز جسدياً

من . أنا هو خبز الحياة«قال لهم » عطنا في كل حين هذا الخبزيا سيد أ«وحينما قال السامعون . يكن قد وضعه بعد
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فاعتبر المسيح أكل جسده والإقبـال إليـه   ). 35، 34: 6يو (» يقبِل إلي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً

  .والإيمان به بمعنى واحد

نسان وتشربوا دمه فلـيس  إن لم تأكلوا جسد ابن الإ«ولئن صح أن عشاء الرب هو المقصود من قول المسيح 

ويكون أن اللـص التائـب   . تكون النتيجة أن كل من لا يشترك فيه ليس له حياة أبدية) 53: 6يو (» لكم حياة فيكم

على الصليب قد هلك لأنه لم يأكل جسد المسيح كما هو مقدم في عشاء الرب، وكذلك أطفال بلا عـدد لا ينـالون   

كلام المسيح في هذا الأصحاح بسر الأفخارستيا يفضي إلى نتـائج تخـالف    فتخصيص! الخلاص لأنهم لم يتناولوا

إن أكل أحد من هذا الخبـز  «وكذلك إذا صح أن عشاء الرب هو المقصود من قول المسيح . نفس الاعتقاد التقليدي

يكـون  ) 54، 51آيتـا  (» من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يحيا إلى الأبد

المعنى أن كثيرين كانوا في حضن الكنيسة التقليدية وخرجوا منها وصاروا إنجيليين، مثل لوثر وألوف مثلـه قـد   

: 6ويقول المسيح في يو ! وهذا يخالف رأي الكنيسة التقليدية. نالوا الحياة الأبدية، لأنهم تناولوا في الكنيسة التقليدية

الكلام الذي أكلّمكم به هو روح وحياة، ولكن منكم قوم . أما الجسد فلا يفيد شيئاًالروح هو الذي يحيي، «. 64، 63

أقوال المسيح عند وضع السر تمنعنا من قبول التعليم الحرفي إن العناصر صارت جسده حقيقةً، ) د. (»لا يؤمنون

ن نتاج الكرمة هذا إلى من الآن لا أشرب م«قال أيضاً » هذا هو دمي«و» هذا هو جسدي«لأن المسيح بعد ما قال 

وهذا دليل قاطع علـى أن المسـيح اعتبـر    ). 29: 26مت (» ذلك اليوم حينما أشربه معكم جديداً في ملكوت أبي

الخبز الذي نكسره، أليس هـو  «وكذلك قال الرسول بعد تكريس العناصر . الخمر بعد صلاته عليها لا تزال خمراً

. هان على أن الرسول اعتبر الخبز بعد كسـره لا يـزال خبـزاً   وهذا بر). 16: 10كو 1(» شركة جسد المسيح؟

  ).26-23: 11كو 1(» كأساً«بعد تكريسه، والكأس » خبزاً«وكذلك دعا الرسول الخبز 

فليس هذا التعليم ضلالاً فقط، لكنه يؤدي إلى ضلالٍ أبعـد منـه،   . ينتج عن تعليم الاستحالة نتائج مضرة) 5(

فلو صحت الاستحالة لوجد المسيح حقيقةً . أصنامية، لأنها عبادة دينية لمادة بسيطة عبادة العناصر عبادة) أ: (مثل

) ب! (ولكن إذا لم يصح شيء من تعليم الاستحالة فتلك العبادة أصـنامية ! في الخبز والخمر، ولجاز السجود لهما

علـى  (الأموات، وهـذه الذبيحـة   تقديم جسد المسيح بعد الاستحالة المزعومة ذبيحة كفارية لأجل خطايا الأحياء و

ولا يخفى أن في ذلك إهانة هائلة لذبيحة المسيح الحقيقية، لأن . لا تختلف عن ذبيحة الصليب معنى وفاعلية) قولهم

الكنيسة التقليدية تعلم لزوم تكرار ذبيحة المسيح في ذبيحة القداس، التي تحسبها وسيلةً لرفع الدينونة عن الأحيـاء  

على أن ذبيحة المسيح بموجب تعاليم الكتاب لا تتكرر، بل هي وحدها ). في الاعتقاد الكاثوليكيوعن أهل المطهر (

هذا التعليم يؤدي إلى رفض الوحي والدين والحق، لأنه يلـزِم العقـل   ) ج. (كافية ولها فاعلية دائمة وغير محدودة

  .مجرد سلطان الكنيسة وباسم الديانةالبشري بقبول التعليم بلا برهان، وقبول معجزات كثيرة بدون دليل، بل ل

ونحن نقول إن المسيح لما تأنس لم تستحِل ألوهيته إلى الإنسانية ولا إنسانيته إلى الألوهية، ولا بعد صعوده إلى 

فكيف يصير الخبز إلهاً حينما يصعد على أيادي القسوس؟ وأية قوة في أيديهم حتى يصنعوا مـن تـراب   . السماء

  إلهاً خالق السموات والأرض؟ وأية علامة عندهم لإثبات ذلك؟) الخبز والخمر(الأرض 

والمسيح الإله المتجسد لمـا  . نقول أيضاً إنه لا يمكن وجود جسم مادي مخلوق في مكانين معاً في وقت واحد

فكيف يحضر جسده بعد صعوده إلى السماء في ألوف . كان على الأرض لم يكن قط في مكانين معاً في وقت واحد

  نة في دقيقة واحدة؟الأمك
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يوجدان في القربـان، فكيـف   ) على زعمهم(نقول أيضاً إن الجسد والدم يؤكلان، وأما اللاهوت والنفس اللذان 

يمكن أكلهما وهما روحيان؟ وربما يوجد من يقول إن في الديانة بعض أمور عسرة الفهم تفوق العقـل البشـري،   

ن ذلك يكون في ما يخص جوهر اللاهوت لا خبز القربان الذي هو ونحن نقبل هذا، غير أ. ومنها مسألة الاستحالة

  .»اعبدوه عوضاً عني«لا »  اصنعوه لذكري«عنصر التراب، الذي قال عنه السيد المسيح 

  ما هو القول الصحيح في لزوم سري المعمودية والعشاء الرباني لخلاص النفس؟ - 26

فقـد يمكـن   . بة، ولكنهما ليسا واسطتين ضروريتين للخلاصيعلّمنا الكتاب المقدس أن ممارسة السرين واج* 

ولكن الكنيسة التقليدية تعتقد وتعلّم أن الأسرار وسائط لازمة للنعمة، بمعنى أن الفوائد التي يشار . الخلاص بدونهما

جسد المسيح فلا تكون مغفرة خطايا ولا تجديد بدون معمودية، ولا قبول . بها إليها لا يمكن نوالها بدون ممارستها

ودمه لغذائنا الروحي ونمونا في النعمة بدون الاستحالة، ولا تكون مغفرة للخطايا التي تُرتكب بعد المعموديـة إلا  

بواسطة الكاهن وذبيحة القداس وسر التوبة، ولا نعمة للرسامة إلا إذا كانت قانونية، ولا استعداد لائق للمـوت إلا  

  .بالمسحة المقدسة

ة التقليدية بضرورة جميع أسرارها السبعة للخلاص، بل أن كلاً منها لازم لنوال النعمـة التـي   ولا تعلّم الكنيس

لا نعمة من الرسامة إلا بأنها على قانونها، وإن سر التوبة لا يلزم إلا عند ارتكاب الخطية بعـد  : فقالت .تُقصد به

لأطفال، ولكن المعمودية عندهم هي الطريقة ليس ضرورياً ل) الذي يعتبرونه أعظمها(المعمودية، وسر الأفخارستيا 

وهـذا المبـدأ   . الوحيدة للحصول على مغفرة الخطايا والتجديد، وحِلَّة الكاهن لازمة لمغفرة الخطايا بعد المعمودية

ولـذلك  . يؤدي إلى نتائج مخيفة، فبحسبه يخرج كثيرون من المعترفين بالمسيح من الشهداء من ملكوت السـموات 

استحال قبول الأسرار لسبب خارجٍ عن الإرادة، تُغني رغبة الشخص في قبولها عن ممارستها، وهو  قالوا إنه متى

فالأولى كناية عن الرغبة في نوال السر، والثانية عن سفك الدم » معمودية الدم«أو »  معمودية الاشتهاء«ما يسمى 

  .قبل الموت من أجل الإيمان، أو فضيلة أخرى مسيحية

فغير المعتمدين كلهـم  ! ستثناء لا يصح على الأطفال، ولذلك لا يمكن أن يتمتعوا بفوائد الأسرارغير أن هذا الا

ما لم يمت في حضن الكنيسة الحقيقية، ولـيس  ) عندهم(فلا يقدر أحد أن يخلص . يقصرون عن نوال الحياة الأبدية

  .قفة القانونيينفي حضن الكنيسة إلا المعمدون، والحافظون لسر التوبة، والخاضعون للأسا

  : ولنبرهن أن الأسرار ليست الوسائط الوحيدة للخلاص نقول

هذا القول يناقض تعاليم الكتاب الواضحة، ومنها أن االله ينظر إلى القلب، وأنـه لا يطلـب مـن البشـر     ) 1(

لهم قدوم إلـى   الساقطين إلا الإيمان بالمسيح والتوبة إلى االله، وهما الشرطان اللازمان للخلاص، وأن جميع البشر

االله بواسطة فداء المسيح ليقبلوا منه غفران الخطايا وكل فوائد موته، وأنهم لا يحتاجون إلى توسُّط الكهنـة لـذلك   

والدليل على ذلك قـول  . القدوم أو لنوال تلك الفوائد، وأن الطقوس الخارجية لا قوة لها في ذاتها على منح النعمة

من «و. »ى بذل ابنه الوحيد لكيلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبديةهكذا أحب االله العالم حت«المسيح 

» كل من يدعو باسم الرب يخلص«و» آمِن بالرب فتخلص«وقيل أيضاً . »يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين

لا يمكن أن الـذي يـؤمن   وإذ لا يمكن أن ينقَض الكتاب ف. »كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من االله«و

إيماناً صحيحاً بما أعلنه االله في شأن ابنه، ويتوب توبة قلبية لا ينال الحياة الأبدية، فإننا نصير أولاد االله بالإيمـان  



  24

نعم أمرنا الرب أن نعتمد، كما أمرنا أن نعترف بالمسيح قدام الناس، وأن نحب إخوتنا، ولكن هـذه مـن   . بالمسيح

  .الإيمان بطاعتها، وليست وسائط الخلاصالواجبات التي يلزم 

هذا التعليم يناقض روح الديانة المسيحية، فإن االله روح، وهو يطلب من الذين يعبدونه أن يعبدوه بـالروح  ) 2(

ليس اليهودي في الظاهر «والحق، وقيل إن الطقوس الخارجية ليست بشيء، وإن الختان لا ينفع شيئاً ولا الغرلة، و

ختان الظاهر في اللحم ختاناً، بل اليهودي في الداخل هو اليهودي، وختان القلب بالروح لا بـالحرف  يهودياً ولا ال

فالمسيحي في الظاهر فقط ليس مسـيحياً،  ). 29، 28: 2رو (» هو الختان، الذي مدحه ليس من الناس بل من االله

والاعتقـاد أن حالـة   ). 21: 3بـط  1(والمعمودية التي تخلّص ليست غسل الجسد بماء، بل ترجيع النفس إلى االله 

الإنسان أمام االله تتوقف على شيء خارجي، كالجنسية أو عضوية كنيسة أو طائفة، أو ممارسة طقـس أو نظـام   

  .احتفالي، خطأ بحسب الإنجيل، ولم يدخل في الديانة اليهودية إلا في نظام الفريسيين الفاسد

حية، لأنه نظام طقسي يجعل الأسرار وسائط وحيـدة للنعمـة،   هذا التعليم يؤدي إلى انحطاط الديانة الرو) 3(

هل يتوقف خلاص الإنسـان علـى   : والسؤال العظيم في بحثنا مع الطقسيين هو. ويحسبها وحدها لازمة للخلاص

فـي المسـيح   «الطقوس الخارجية أو على حالته الداخلية؟ وهل نخلص بالأسرار أو بالإيمان؟ فالرسول علّمنا أنه 

  ).15: 6غل (» الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة، بل الخليقة الجديدةيسوع ليس 

  ما هو السر، وكم عدد الأسرار؟ - 28

السر هو رمز مقدس وختم لعهد النعمة، أقامه االله رأساً للدلالة على المسيح وفوائده، ولإثبات نصيبنا فيـه،  * 

. ربطهم بخدمة االله في المسيح حسـب كلمتـه  وأيضاً لوضع فرق ظاهر بين أعضاء الكنيسة وسائرالعالم، ولأجل 

وتصير الأسرار وسائط فعالة للخلاص، ليس بقوة في ذاتها، ولا في خادمها، ولكن بمجرد بركة المسـيح وفعـل   

  .روحه القدوس في الذين يقبلونها بالإيمان

أنها تُمنَح بواسطة العمل أما اعتقاد الكنيسة التقليدية في الأسرار فهو أن السر يتضمن النعمة التي يدل عليها، و

. الخارجي، أي أن في الأسرار قوة حقيقية ذاتية تجعلها فعالة في توصيل الفوائد الخلاصية إلـى الـذين يقبلونهـا   

  ).من هذا الفصل 25انظر إجابة س (

  :وقد أجمع المسيحيون على أن المعمودية والعشاء الرباني سران أو فريضتان، لأربعة أسباب

  .ان فرضهما المسيحإنهما طقس) 1(

يدل كلاهما في نفسه على معنى، فالمعمودية تدل على التطهير بفعل الروح القدس، ويدل العشاء الربـاني  ) 2(

 .على الفداء بالمسيح والغذاء الروحي

همـا  ولذلك هما للتثبيت والتقوية، ويفيدان الذين يقبلون. إنهما فرضان دائمان، عينا للرمز، والتعليم، والختم) 3(

  .بالإيمان

وقـد أثبتـت الكنيسـة    . وقد زاد التقليديون خمسة أسرار على السرين اللذين وضعهما المسيح، فصارت سبعة

الكاثوليكية أن الأسرار سبعة في المجمع التريدنتيني، مع أن ذلك لم يعرف في مجـامع الكنيسـة قبـل المجمـع     

وهـذه  ). م1547سنة (ة السابعة من المجمع التريدنتيني ولم يصرح بقانونيته حتى الجلس) م1439سنة (الفلورنسي 

  : هي الأسرار الخمسة الزائدة



  25

وهو الخدمة المرافِقة لإدخال المعتمدين في طفوليتهم إلى شركة الكنيسة، وقد رسم فـي القـرون   : التثبيت) 1(

الذين يعمدون في طفوليتهم يحسبون  الأولى للكنيسة وبقي زماناً طويلاً بين الإنجيليين مثلما كان بين التقليديين، فإن

ومتى بلغوا سن التمييـز كـانوا   . بإيمانهم وتكليفهم بواجباتهم) بناء على تصريح والديهم أو أشابينهم(من الكنيسة 

يفحصون معرفتهم وسلوكهم، فإذا وجدوا متعلمين جيداً وخالين من اللوم يأخذون على أنفسهم واجبات تعهدهم فـي  

  . حينئذ تثبت عضويتهم في الكنيسةالمعمودية، و

وقسمها التقليديون إلى فضيلة وإلى سر، وقالوا إن النوع الأول يقوم بالحزن على الخطية والعـزم  : التوبة) 2(

والنوع الثاني هو نظام رتَّبه المسيح لمغفرة الخطايا المرتكبـة بعـد المعموديـة    . على تركها وقصد التكفير عنها

فمادة السر هي عمل التائب الذي يتضـمن  . ي سلطان، وإيفاء الخاطئ عن نفسه العدل الإلهيبواسطة حِلَّة كاهن ذ

والاعتراف المتضمن في هذا السر يقتضي أن . ويراد بالندامة الحزن أو الأسف. الندامة والاعتراف وإيفاء القانون

ويتضمن كل الخطايا ) م1215ني الرابع سنة الأمر الذي لم يعرف قانونياً قبل المجمع اللاترا(يكون شفاهياً للكاهن 

وصرح في المجمع التريدنتيني أن هذا الاعتـراف مـع   . والخطية التي لا يعترف بها صاحبها لا تُغفر له. المميتة

والقول إنه لا يمكن أن تُغفر خطية تُرتكب بعد المعمودية بدون أن يعتـرف  . اعتبار سر التوبة ضروري للخلاص

انظـر  (ن الذي له سلطان الحل والربط، يعني أن كفارة المسيح المجيدة صارت خالية من الفائدة بها مرتكبها للكاه

  ).10س  41فصل 

وجعلوها سراً لاعتقادهم أن المسيح رتبها وأمر بها، وأنها وسيلة لنوال سلطان فائق الطبيعة على : الرسامة) 3(

هم أن الحق والسلطان على الرسامة يختصان برؤساء وعند. وعلى مغفرة الخطايا) في التناول(تقديس جسده ودمه 

ولكننا نعلم أنه لم يكن . الكهنة أو الأساقفة لأن لهم وحدهم الامتياز الرسولي أن يمنحوا الروح القدس بوضع أياديهم

للرسل سلطان إلا على منح القدرة على عمل المعجزات، ولم يدعوا استعمال السلطان على منح قوة الروح القدس 

  . ي الخلاص والتقديسف

وحسبوها سراً لأنها وإن لم يرسمها المسيح، فقد أُشير بها إلى الاتحاد السري بين الكنيسة ورأسها : الزيجة) 4(

  .ولأنها إذا تُممت كما يجب كانت وسيلة إلى حلول النعمة الإلهية على الزوجين. الإلهي

مة بواسطة المسح بالزيت والصلاة المكتوبة بخدمة الكاهن وتعرف بأنها سر تحل فيه النع: المسحة المقدسة) 5(

  . على المعتمد الذي يمرض مرضاً خطيراً، وتُغفر خطاياه وتزداد قوة نفسه
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  الفصل السادس والأربعون

  الصلاة
  ما هي الصلاة الحقيقية؟ - 1

ها على كل مراحمـه،  الصلاة هي خطاب النفس الله، توضح فيها محبتها له، وإجلالها لكماله الإلهي، وشكر* 

وتوبتها عن خطاياها، واتكالها على محبته وشفقته، وخضوعها لسلطانه، وثقتها في عنايته، ورغبتها في رضـاه،  

والمؤمن الحقيقي هو الذي يتَّخذ الموقف اللائق أمـام خالقـه، ويـدرك    . وطلبها بركات عنايته الروحية والجسدية

ونطلـق كلمـة   . الق والحافظ والفادي، بروح الإكرام والطاعـة اللائقـة  صفاته الإلهية، وعلاقته به باعتباره الخ

ولذلك فإن من لا دين له لا يصلي، أما  .على التعبير بكلماتنا عن أفكارنا ومشاعرنا وأشواقنا من نحو االله» صلاة«

الب االله بها صاحب الديانة الصحيحة فيظهِرها بصلاته، فالصلاة مع الشكر جزء مخصوص من العبادة الدينية، يط

كل الناس، على أن تُقدم باسم الابن وبمعونة روحه وحسب مشيئته، بالتعقل والوقار والاتضاع والحرارة والمحبـة  

ويجوز أن نطلب في صلاتنا كل أمرٍ جائز، وأن نتوسل لأجل جميع أنواع النـاس، أحيـاء أو ممـن    . والمواظبة

وهي التجديف (جل الذين قد علم أنهم ارتكبوا الخطية التي للموت ولا تجوز الصلاة لأجل الموتى، ولا لأ. سيحيون

  ).على الروح القدس برفض شهادته للمسيح

  ما هي الحقائق التي يجب التسليم بها في الصلاة؟ - 2

  :تقتضي الصلاة التسليم بأمور كثيرة، نذكر منها* 

فإنه لا يدرك » أنت«ونخاطبه بالضمير » ناأ«التسليم بأن االله شخص ذو ذات، عندما يتكلم عن نفسه يقول ) 1(

فكرة مجردة، أو قوة مجهولة، أو اسم إشارة إلى نظام » االله«فإن كان . ويجاوب ويحب ويخاطب الذوات إلا الذات

  .الكون الأخلاقي، لكانت الصلاة جهالة

لكنه قريب، . كن أن نخاطبهفلو كان بعيداً ما أم. التسليم بقرب االله منّا ومعرفته أفكارنا ورضاه أن نخاطبه) 2(

  .ويريد أن نخاطبه، وهو يسمعنا، ويعلم أفكارنا من بعيد، ويعرف طلباتنا من قبل أن نطلبها

فكما أنه خلق كل الأشـياء، ومـنح   . التسليم بأنه يدبر كل الطبيعة، ويسيطر على كل خلائقه وكل أعمالهم) 3(

. ، يدبر هذه القوات، فلا يحدث أمر بدون تدبيره أو إذنـه المادة والروح خواصهما، فهو أيضاً حاضر في كل مكان

فإذا أمطرت السماء أو لم تمطر، وأخصبت الأرض أو أقفرت، وخاب رجاء الفلاح، فـذلك لأن االله أراد، وجعـل   

عة فليس للطبي. فلا تصح نسبة ما ذُكِر إلى مجرد عمل الطبيعة، بل إلى تدبير االله. قوانين الطبيعة تنتج هذه النتائج

وكما نتمم نحن أعمالنا باستعمال القوانين الطبيعية . سلطان على االله، بل هو مالك ومدبر كل أعمالها ليتمم مقاصده

فإذا أراد مثلاً أن يعطي المطر جعـل كـل   . استعمالاً عقلياً اختيارياً، كذلك يتمم االله قصده بها بالحكمة والاختيار

وتستلزم العناية أن يعمل االله في دائرة الكون ما نفعله نحـن  . مل معاً لإحداثهالأسباب الثانوية التي تُنزل المطر تع

غير أننا محتاجون للقيام بما هو خارج عنا لنستخدم الأسباب الثانوية، فـلا نسـتطيع أن   . في دائرة فعلنا المحدود

قدر أن يعمل ضـد الأسـباب   نعمل شيئاً ضدها أو بدونها، وأما االله فليس محتاجاً إلى ذلك، بل إن شاءت مشيئته ي

  .الثانوية وبدونها كما يعمل بواسطتها

التسليم بأن االله فوق العالم ومستقل عنه، وقد خلق العالم، وكل الأشـياء الماديـة بخصائصـها وقواتهـا     ) 4(

  .المختلفة، التي يدبرها هو بنفسه على الدوام بعلمه الكامل وقدرته على كل شيء
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يصل إلى عقول البشر وأفكارهم وإحساساتهم وميولهم، وأن قلب الإنسان في يديه،  التسليم بأن سلطان االله) 5(

  ).1: 21أم (ويقدر أن يديره كما تُدار جداول المياه 

لقد خلق االله كل الأشياء بكلمة قدرته، وجعل في خلائقه خصائصها، فيحقّ لنا أن نصلي لأجل المطر والصحو 

  .ر لأجل البركات التي لا تُحصى من عطايا ذلك الآب الجوادوالتوفيق في السفر وغير ذلك، وأن نشك

والله سلطان كامل على أفكار البشر، فلا يناقض العقل أن نصلي له ليحول قلوبنا وقلوب الغير إلـى الصـلاح،   

وكل من يؤمن بقوة الصلاة يدرك أن حوادث العالم المـادي والأخلاقـي لا تحـدث    . كما نصلي له لأجل الصحة

ما يوضح لنا الكتاب المقدس القضاء السابق، يوضح لنا أيضاً فاعلية الصلاة، فلا يمكن أن يكون أحدهما بين. صدفة

فإن جاز لأحـد  . وقد قضى االله أن يكمل مقاصده باستعمال ما عينه من الوسائط، ومنها صلوات شعبه. ضد الآخر

نعترض على استعمال الوسائط في كـل   أن يعترض على الصلاة بزعم أن االله سبق وعين ما سيحدث، يجوز أن

إذا قُضـي  «يجوز له أن يقول » إذا قُضي لي أن أعيش فلا داعي لأن آكل«وإذا كان لا يجوز لأحد أن يقول . أمر

فإذا كان االله قد قضى بأن يباركنا، فقد قضى أيضاً أننـا  . »!لي أن أحصل على الخير فلا داعي لأن أصلي لأجله

  .علاقة الصلاة بالخير الممنوح لنا كعلاقة أية واسطة للحصول على الغاية المقصودةنطلب منه البركة، لأن 

  إلى من نوجِّه الصلاة دائماً؟ - 3

فصلاة الوثنيين إلى كائنات وهمية أو إلى . لا يجوز توجيه الصلاة إلى غير االله، الآب والابن والروح القدس* 

اطلة لأنها توجيه صلاة إلى مخلوق لا نعلم بحضوره، ولا برهـان  أصنام لها أعين ولا تنظر وأياد ولا تخلِّص، ب

  .على أنه قادر أن يسمع أو يستجيب طلباتنا

وقد توجهت صلوات العهد القديم بالإجمال إلى االله الإله الواحد، لأن تثليث الأقانيم في اللاهوت لم يكن حينئـذ  

هت الصلاة إما إلى االله المثلث الأقانيم، أو إلى الآب أو الابـن أو  أما في العهد الجديد فقد توج. قد أُعلن إعلاناً تاماً

وتشـتمل  . وتسبيحات المسيحيين قد تتوجه إلى االله الواحد أو لكل أقنوم على حدة). لكل أقنوم وحده(الروح القدس 

ه نرى في العهد الجديـد  الصلاة على كل خطاب نوجهه الله، سواء كان تسبيحاً أم اعترافاً أم طلباً أم تمجيداً، وعلي

صلوات موجهة إلى المسيح، فالرسل صلّوا له وهو معهم على الأرض، وطلبوا منه بركات لا يمكن أن يمنحها إلا 

: واللص المصلوب، لما أشرق عليه نـور الحـق، قـال   ). 5: 17لو (» يا رب، زد إيماننا«ومن ذلك قولهم . االله

أيهـا  «وآخر كلام نطق به استفانوس الشهيد الأول كـان  ). 42: 23لو (» اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك«

أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسـبني  «وبولس الرسول قال ). 59: 7أع (» الرب يسوع، اقبل روحي

ة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكاً وكهن«: وقال يوحنا) 12: 1تي 1(» أميناً إذ جعلني للخدمة

وكل خليقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض ومـا علـى   . له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. الله أبيه

» للجالس على العرش وللحمل البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الآبدين: البحر كل ما فيها، سمعتها قائلة

و إله ظهر في الجسد، وقد دفع إليه كل سلطان في السـماء  ويعلّمنا الكتاب أن المسيح ه). 13: 5و 6، 5: 1رؤ (

وكل ذلك يدفعنا . وعلى الأرض، وقد رفع ليعطي التوبة ومغفرة الخطايا، ويعطي الروح القدس، ويحل فينا ويحيينا

الآب  من لا يكرم الابن لا يكرم. لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب«لأن نوجه إليه صلواتنا، بحسب قوله 

ولذلك يعبد جميع المسيحيين المسيح ويمجدونه ويلجأون إليـه فـي وقـت الضـيق،     ). 23: 5يو (» الذي أرسله

  .ويعترفون باسمه ويتحدثون بقواته، ويشكرونه ويسبحونه، ويوقفون أنفسهم لخدمته
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مجده ويحـط مـن    وهناك من يعترض على الصلاة لأنها تعني اهتمام االله العظيم بتوافه أمور البشر، مما يقلل

ونحن نعلم أن الإنسان إذا نظر إلـى  . ونسوا أن االله غير محدود في علمه وقوته وحضوره واهتمامه بشعبه. شأنه

ولكن ما هو الإنسان بالنسبة إلى االله العالم بكل . مكان متسع يقدر أن يحيط نظراً وعلماً بأمور كثيرة في وقت واحد

  .الكثير وبين الصغير والكبير، الذي به تحيا جميع الخلائق وتتحرك وتوجدشيء، الذي لا فرق عنده بين القليل و

  ما هي شروط الصلاة المقبولة؟ - 4

  : لاستجابة الصلاة شروط، أهمها ما يأتي* 

فإن االله روح فاحص القلوب لا يرضى بمجرد الكلام أو بالوقار الظاهري، ولا يقـدر  : أن تكون من القلب) 1(

إذا خلت الصلاة من اشتراك القلب فيها كانت بلا فائدة، كاستعمال كلمات الشكر بدون شـكر  ف. الإنسان أن يخدعه

قلبي، أو كلمات الاتضاع والاعتراف بدون الشعور بعدم استحقاقنا، أو كلمات الطلب بدون التشوق إلى البركـات  

ذين يحضرون الكنائس من يكررون ومِن ال. وكثيراً ما نصلي بدون تركيز، فنكرر الكلام بدون تفكير. التي نطلبها

  .كلمات وقورة ويتظاهرون أنهم يتَّحدون مع المصلي في صلاته، ولكن بدون شعور وانتباه

لأنه لما كان االله غير محدود في عظمته وقداسته وعلمه وقدرته، وجب على كل الـذين  : أن تكون بالوقار) 2(

ومخافة االله هي رأس الحكمة في كل ديانة صحيحة، وبين كل . ميقتربون منه أن يدنوا بالوقار اللائق بجلاله العظي

فلا يجوز أن نخاطبه . قوم يعرفون الخالق ويخافون اسمه القدوس، ويسجدون له كما يسجد أهل السماء أمام عرشه

لنـدرس  فإذا أردنا أن نصلي كما ينبغـي  . كما نخاطب البشر، أو نكلمه بألفاظ الأُلفة الخالية من التوقير والاحترام

وكثيراً ما تخـتلط هـذه   . سفر المزامير، وهو سفر صلوات، لأن كل مزمور إما صلاة طلب أو شكر أو اعتراف

وفي المزامير ترى المرنم يعترف بسـلطان  . المواضيع معاً لتصف الأحوال الداخلية والخارجية للشخص المصلي

ريب إلى شعبه دوماً وأمين معهـم، وأن علاقتـه بهـم    االله عليه، ويعلن على الملأ أن االله يدبر كل الأمور، وأنه ق

ولكنهم في جميع ذلك لم ينسوا عظمته غير المحدودة وما يحق له من عبارات الإجـلال  . علاقة أب محبٍ بأولاده

  .والتوقير

وهو روح . وهو الشعور بأننا غير مستحقين بسبب فسادنا وعدم أهليتنا في عيني االله: أن تكون بالتواضع) 3(

ويل لي لأنـي نجـس   «وإشعياء إذ قال » أندم في التراب والرماد«ضع أيوب عندما وضع يده على فمه وقال توا

اللهم ارحمني أنـا  «وروح العشار الذي لم يتجاسر أن يرفع عينيه إلى السماء بل قرع على صدره قائلاً » الشفتين

اعتبره مناسباً، لأنه يعبر بصدق عن المشـاعر  وقد حسب كثيرون هذا الكلام مبالغة أو رياء، ولكن االله . »الخاطي

  .التي تنشأ من إدراكنا أننا خطاة في عيني االله البار الطاهر

الأولى في قصة المرأة الفينيقية التي لـم تكـفّ   . وقد علَّمنا المسيح لزومها ثلاث مرات: أن تكون بلجاجة) 4(

والثانية في مثل قاضي الظلـم  ). 22: 15مت (طلبها حتى نالت » ارحمني يا سيد يا ابن داود«عن الصراخ قائلة 

اسمعوا مـا يقـول   «وقال الرب » فإني لأجل أن هذه الأرملة تزعجني أنصفها لئلا تأتي دائماً فتقمعني«الذي قال 

أفلا ينصف االله مختاريه الصارخين إليه نهاراً وليلاً وهو متمهل عليهم؟ أقول لكـم إنـه ينصـفهم    ! قاضي الظلم

وإن كان «والثالثة في قصة الإنسان الذي رفض أن يعطي صديقه خبزاً، وقال فيه المسيح ) 8-5: 18لو (» سريعاً

واللجاجة من جانبنا ). 8: 11لو (» لا يقوم ويعطيه لكونه صديقه، فإن من أجل لجاجته يقوم ويعطيه قدر ما يحتاج
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اته أو لأجل حياة أحبائه يجب أن يصلي بلجاجة فإذا صلى أحد لأجل حي. تعني أننا ندرك قيمة البركات التي نطلبها

  .حارة راجياً الاستجابة

يا رب، لـتكن لا إرادتـي بـل    «فإن من عرف علاقته باالله، مهما كانت طلبته، يقول : أن تقترن بالتسليم) 5(

ا السماوي، وإن كان يليق بالابن أن يسلم في كل طلباته لأبيه الأرضي، فكم يجب أن نُخضع إرادتنا لأبين. »إرادتك

وقد تـرك لنـا   . الذي وحده يعلم ما هو الأوفق لنا، والذي إذا استجاب كل طلباتنا ربما آل كثير منها إلى ضررنا

  .المسيح وهو في بستان جثسيماني مثالاً لذلك يجب أن لا ننساه أبداً

) ج. (صلواتنا ويستجيبهاوأنه قادر أن يسمع ) ب. (أن االله موجود) أ: (فيجب أن نؤمن: أن تقترن بالإيمان) 6(

وأنه لا بد أن يستجيب صلواتنا إذا كانت موافقة لمقاصده الحكيمـة ولخيرنـا   ) د. (وأنه يحب أن يستجيب الصلاة

. اطلبوا تجـدوا . اسألوا تُعطَوا«ولنا في الكتاب أوضح التأكيدات وأقواها لهذا الإيمان، فقد أمرنا المسيح . الأعظم

إن «وقوله أيضاً ). 13: 14يو (» مهما سألتم باسمي فذلك أفعله«نا ذلك في وعده بقوله وأكد ل. »اقرعوا يفتح لكم

: 18مـت  (» اتفق اثنان منكم على الأرض في أي شيء يطلبانه فإنه يكون لهما من قِبل أبي الذي في السـماوات 

االله أخضع سياسته للعالم،  ولكن جميع مواعيد االله هي على شروط، إما ظاهرة أو مقدرة، فلا يخال عاقل أن). 19

أو رتّب عطاياه لطلبات البشر أصحاب الحكمة القاصرة بوعده إنه يفعل لهم كل سؤلهم، حتى إن لم يوافق حكمـة  

أنـه إن طلبنـا   : هذه هي الثقة التي لنا عنده«وقد جاء بيان الشرط المقدر في أماكن كثيرة، كقول يوحنا . مقاصده

وقد تُستجاب الصلاة بطريقة لا ننتظرها، كما اسـتجاب االله صـلاة   ). 14: 5يو 1( »شيئاً حسب مشيئته يسمع لنا

فإذا كنا مستنيرين روحياً سنثق أن استجابة االله هي أفضل شـيء  ). 9، 8: 12كو2(بولس لينقذه من شوكة جسده 

أنـه حاضـر ومسـتعد    وأكثر ما ينقص صلوات المسيحيين هو عدم ثقتهم بمواعيد االله الثمينة، وعدم إيمانهم ب. لنا

فإذا كان الآباء الأرضيون يطلبون ثقة أولادهم بهم، ويحزنون إذا رأوا فيهم ما يدل على عدم الاتكـال،  . لإجابتهم

  .فكم بالحري أبونا السماوي يطلب أن يرى فينا كل ذلك

عطيكم الآب كل مـا  لكي ي. مهما سألتم باسمي فذلك أفعله«كما قال المسيح لتلاميذه : أن تُقدم باسم المسيح) 7(

والمقصـود  ). 24: 16و 16: 15و 13: 14يـو  (» اطلبوا تأخذوا. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي. طلبتم باسمي

باسم المسيح نفس المسيح، والمقصود بالإيمان باسم ابن االله الوحيد الإيمان بأن المسيح هو ابن االله، وأنه قد أعلـن  

د بالقول إن فلاناً يعمل باسم فلان هو أنه يعمل بسلطانه وبقوته، وبهذا المعنى والمقصو. كذلك مخلصاً وحيداً للبشر

والمقصـود بطلـب   . قال المسيح إنه عمل الأعمال باسم أبيه، وقيل كثيراً إن الرسل صنعوا العجائب باسم المسيح

المسـيح أن نصـلي    فلما أمرنا. شيء باسم المسيح هو طلب ذلك الشيء لأجله ولأجل اعتباره عند من يطلب منه

فيجب أن نبني اتكالنا علـى اسـتحقاق المسـيح، لا علـى     . باسمه أرادنا أن نقدم شخصه وعمله سبباً لاستجابتنا

استحقاقنا ولا على صفاتنا، ولا على مجرد رحمة االله، لأن الإنجيل يقول إن كل بركة يمنحها االله للبشر هي فـي  

  .المسيح، ومن نتائج شفاعته واستحقاقه

  ما هي شروط الصلاة الفعالة؟ - 5

إذا قُدمتُ الصلوات المقبولة بموجب الشروط السابقة ولم يحدث جواب بحسب انتظار المصـلي، فمـا هـو    * 

إن شروط : السبب؟ هل ترك شيئاً مما يتوقف عليه نجاح الصلاة؟ وماذا يلزم لتُستجاب صلواته؟ وجواباً لذلك نقول

وقـول يعقـوب   ) 4: 37مـز  (» تلذَّذْ بالرب فيعطيك سؤل قلبك«قول المرنم النجاح تتضح من آيات كثيرة، منها 
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ليطلب بإيمان غيـر  «وقوله أيضاً ). 3: 4يع (» تطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رديئاً لكي تنفقوا في لذاتكم«

إن ثبـتم فـي   « وقول المسيح). 6: 1يع (» مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه

متى وقفتم تصلّون فاغفروا إن كـان لكـم   «وقوله ) 7: 15يو (» وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم

وإن لم تغفروا أنتم لا يغفر أبوكم الذي فـي  . على أحد شيء، لكي يغفر لكم أيضاً أبوكم الذي في السموات زلاتكم

  ).26، 25: 11مر (» السموات أيضاً زلاتكم

، 8: 12كو 2(» تكفيك نعمتي«وحين صلى بولس الله ثلاث مرات أن تفارقه شوكة جسده، استجاب الرب بقوله 

فالوعد العـام باسـتجابة   ). 23-16: 12صم 2(وكذلك داود صلى لأجل ابنه من بثشبع ولم يستجب االله طلبه ). 9

  : الصلاة محدود بشروط

فليطلب مجد االله لا مجد نفسه أو غرضه الشخصي : اتهيتوقف النجاح في الصلاة على حال المصلي وصف) 1(

وينبغي أن يكون غيوراً حاراً في صلواته لا بارداً بـلا  . الصادر عن الطمع أو الخبث أو الرغبة فيرفع شأن ذاته

. وينبغي أن يرافق الإيمان الحي الصلاة حتى يتحقق أن االله سامع ومنتبه له ويسـتجيبه بمقتضـى حكمتـه   . انتباه

فالإنسان المتحد بالمسيح يشارك المسيح في أفكـاره  . أن يثبت المصلي في المسيح وتثبت أقوال المسيح فيهويجب 

وكلما اشتد هذا الاتحاد تكون صلواته عبارة عن فكر المسيح وإرادتـه، ولـذلك تكـون    . ويكون فيه روح المسيح

  . حاد الروحي بالمسيحوالصلوات الفعالة خاصة بالقديسين أهل التقوى والات. صلاته فعالة

. يتوقف نجاح الصلاة على ما نطلبه، فليكن بحسب مشيئة االله، لأن معرفة الإنسـان وحكمتـه قاصـرتان   ) 2(

فلـو  . فلنسلم الأمر الله ليتصرف بحكمته في استجابة الصلاة، لئلا يؤذي المصلي نفسه إن أعطاه االله ما يطلبه تماماً

ه، لا تتم مقاصده الصالحة في تربية المـؤمن وتقديسـه وإعـداده للحيـاة     أعطى االله للإنسان الجاهل كل ما يطلب

وكثيراً ما يكون عدم حصولنا على مطالبنا في الصلاة موضوع شكر، . السماوية وخلاص نفسه من تجارب إبليس

  .كما يكون الحصول عليها موضوع شكر أيضاً

فليست علاقتنا باالله مجرد علاقة محتاج : حقوقهيتوقف النجاح في الصلاة على مدى موافقتها لمقاصد االله و) 3(

وهو يستجيب . بمحسن، لكنها علاقة أبناء بأبيهم، وعلاقة رعايا بالملك السماوي، فاالله حاكمنا، وله مقاصد وحقوق

صلواتنا بالطريقة التي توافق مقاصده في المصلي لتربي فيه الفضائل وتزيد منفعته لغيره ونجاحـه فـي خدمـة    

  .المسيح

ن لا نقدر أن نحكم على نجاح الصلاة من مجرد استجابتها، فلا يعلم الصلاة الحقيقية الفعالة غير االله، الذي ونح

  .وعدنا أن صلاة البار تقتدر كثيراً في فعلها

  ما هي أنواع الصلاة المختلفة؟ - 6

واق، بكل الاحتـرام  الصلاة هي مخاطبة االله، وتتضمن المشاعر الروحية نحو االله في الفكر والشعور والأش* 

فالإنسان الذي يحيا ويسير مع االله يصلي علـى الـدوام   . والوقار والشكر والحزن على الخطية والشعور بالضعف

فلـيكن القلـب   . ومن واجباتنا وحقوقنا أن لا نقطع هذا الحديث مع االله. »صلوا بلا انقطاع«طاعةً للأمر الرسولي 

  .نه أبداًمثل مذبح البخور الذي لا تنطفئ النار ع

  : وتُقسم الصلاة إلى ثلاثة أقسام
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. وهي واجبة لأن المسيحي يحفظ حياة االله في نفسه بروح الاقتراب منه وباتحـاده الـدائم معـه   : السرية) 1(

ويحتاج المؤمن ليحفظ حياته وصحته الروحيتين إلى أوقات معينة ومرتبة للصلاة، كما يحتاج جسده إلى طعامـه  

متى صلَّيت فادخل إلى مخدعك وأَغلق بابك وصلِّ إلى أبيك الذي في الخفـاء، فـأبوك   «يح وقد قال المس. اليومي

ولنا في الكتاب مثال من المسيح نفسه، فإنه كثيراً مـا انفـرد   ). 6:6مت (» الذي يرى في الخفاء يجازيك علانيةً

تاجت إلى أوقات لمخاطبة االله، فمن فإذا كانت نفس المسيح النقية قد اح. للصلاة، وكثيراً ما صرف فيها ليالي كاملة

مِن شعبه يتجاسر أن يهمل هذه الواسطة المهمة للنعمة؟ إن أقل ما يجب على المسيحي أن يفتتح كل يوم ويختمـه  

  .بالصلاة السرية الانفرادية

فعلـى  . وهي تتضمن صلوات أهل البيت واجتماعات شعب االله لأجل الصلاة المتبادلـة : الصلاة العائلية) 2(

لإنسان أن يشترك مع عائلته ومع إخوته في الرب في ما يختص بحياته الداخلية والخارجيـة، فالربـاط العـائلي    ا

  وتتطهر علاقة الوالد. أعظم رباط بين البشر، ويجب أن يتقدس بالصلاة معاً

رأس العائلـة  ولذلك يجب أن يكون . ةةين والأولاد وتتقدس إذا كانت العائلة تجتمع صباحاً ومساء لعبادة الرب

. وعلى الذين لا يحسنون القراءة أن يتقدموا في الصـلاة . قادراً على قراءة الكتاب المقدس وعلى التقدُّم في الصلاة

ومسؤولية رب البيت لعائلته ومسـؤوليته الله  . وعلى أهل الإيمان أن يحافظوا في بيوتهم على هذا الترتيب للصلاة

  !وإذا لم يجعله كذلك فكيف يمنع دخول الأرواح الشريرة إليه. تلزمه أن يجعل مسكن عائلته بيتاً الله

والمقصود منها العبادة والتعليم، وتتضمن العبادة الصلاة والترنيم، ويتضـمن التعلـيم   : الصلاة الجمهورية) 3(

يم ثانويـاً  ويجب أن نحفظ التوازن بين العبادة والتعليم، لأن بعض المسيحيين جعلوا التعل. قراءة كلمة االله والوعظ

. بالنسبة للعبادة، فخصصوا لها ضِعف الوقت المخصص للتعليم، وليس هذا مناسباً، لأن معرفة الكتاب أمـر مهـم  

ولا يمكن أن تكون هناك عبادة حقيقية الله بدون معرفته معرفة صحيحة، ولا أن تحدث توبـة أو إيمـان أو حيـاة    

فالديانة هي خدمة عقلية لا يتفق الجهـل معهـا،   . تقوى والطاعةطاهرة بدون فهم الحقائق التي تُبنى عليها حياة ال

اذهبوا وعلّمـوا  «والأمر الأعظم الذي أمر به المسيح ورسله هو قوله . »معلِّمين«ولذلك سمي القسوس في الكتاب 

 ـ . »فذهبوا وكرزوا في كل موضع. جميع الأمم ة وقال بولس إن المسيح لم يرسله ليعمد أو يكمل الخـدمات الديني

ولم تقدر قوة بشرية أن تحول هذا الرسول من الكرازة إلى . فقط، بل ليكرز بالإنجيل الذي هو حكمة االله للخلاص

  .مجرد العبادة

ومع أن التعليم يجب أن يكون الأمر الأهم في خدمة يوم الرب، كما كان في العصر الرسولي، إلا أننا لا يجب 

وليكون هذا الجزء من الخدمة المقدسة بانياً للشعب يجب مراعاة مـا  . لبيةأن نهمل الصلاة الجمهورية والعبادة الق

  : يأتي

أن يكون في الخادم روح التقوى الحقيقية، وأن يمارس في قلبه كل ما يعبر عنه في صلواته من المشاعر ) 1(

  .والرغبات

قديماً تكلموا مسوقين مـن الـروح   أن يحفظ غيباً أفكاراً وآيات كثيرة من الكتاب، فإن رجال االله القديسين ) 2(

القدس، وكانت كلماتهم مرتبة من روح االله، سواء كانت في التمجيد أو الشكر أو الاعتراف أو الطلب، فأوضـحوا  

. في كلامهم فكر الروح، وهو أنسب كلام للتعبير عن المشاعر والأشواق التي يجعلها الروح في أفكار شـعب االله 

  .ان أكثر من التي يكثر فيها استعمال عبارات الكتابولا توجد صلاة مناسبة للبني
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وهذا يمنع اضـطرابها  . يجب أن تكون الصلاة على ترتيب حسن، تجمع كل الأجزاء والمواضيع المناسبة) 3(

  .وتشويشها وتكرارها

 يجب أن تكون موافقة لمقتضيات الأحوال، سواء كانت خدمة يوم الرب الاعتيادية، أو ممارسة الأسـرار، ) 4(

  .أو الخدمات الخاصة في الأيام المعينة للشكر والصوم والاتضاع

  .يجب أن تكون كلماتها بسيطة ووقورة وصحيحة) 5(

يجب أن تكون الطلبات قصيرة، فالطول غير اللائق في الصلوات يؤدي إلى التشويش وكثـرة التكـرار   ) 6(

  .بدون فائدة

  في العبادة الجمهورية؟هل يصحّ استعمال الصلوات المكتوبة المرتَّبة  - 7

اختلف المسيحيون في هذه المسألة، وجرت العادة باستعمال كتب الصلاة في بعض الكنائس، ولم يسـمحوا  * 

على أن غيرهم ارتاب في جواز ذلك وحكمته، واستحسن معظم الإنجيليين الحريـة  . باستعمال غير هذه الصلوات

  : بما يأتيفي ذلك، واختاروا الصلوات الارتجالية، مقتنعين 

عدم وجود دليل في كتاب االله على أن الصلوات المكتوبة هي المطلوبة مـن الكنيسـة، وعـدم وضـوح     ) 1(

  .استخدام الكنيسة الأولى لهذه العادة

  ).26: 8رو (عدم موافقة ذلك لوظيفة الروح القدس في مساعدة المؤمنين ) 2(

فـإذا  . شاعر القلبية الأصلية فينا بـإخلاص وشـوق  عدم موافقته للهدف من الصلاة، وهو التعبير عن الم) 3(

. التزمنا باستعمال عبارات صاغها غيرنا، كانت تعبيراً عن أفكارهم، وربما لا توافق أحوال قلوبنـا واحتياجاتهـا  

وقال البعض إن ذلك ثقـل  . فالصلوات المكتوبة للعبادة تعطل حرية الأفكار وتحد حرية النفس في مخاطبة الخالق

لا، بل إن الانتبـاه والتقـوى   : وقال غيرهم. الصلاة، يؤدي للفتور وروح الاستناد على العبادة الشفاهيةعلى روح 

وقـد اختلـف   . الحارة يغلبان كل ميل للتغافل، وشهدوا أن تأثير الصلوات المكتوبة في قلوب العابدين حسن ومفيد

  .أفاضل الأتقياء في الحكم في هذا الموضوع

 بصلوات مكتوبة لا يناسب التقوى، بل يمكن أن القلب المستقيم الذي يحـب االله يعبـده   ولا نقول إن عبادة االله

لكن إذا فكرنا في احتياجات البشر عموماً، وفي أهداف الصلاة وفاعليتها، . عبادة مقبولة باستعمال صلوات مكتوبة

  .سنفضل الصلاة الحرة المرتجلة

  كيف تبني الصلاة النفس روحياً؟ - 8

: إن وسائط النعمة هي الوسائط التي عينها االله ليوصل تأثيرات الروح والحق إلى نفوس البشر، وهـي قلنا * 

فالصلاة هي العلاقة بين الخالق والمخلوق، وهي شرط منح البركات الروحيـة، الـذي   . الكلمة والأسرار والصلاة

الذي يحرك فينا كل مشـاعر الوقـار    يجعل كل أمر يؤول لخيرنا الأفضل، وهي تقربنا إلى االله مصدر كل خير،

ومتى اقتربت النفس إلى االله يقترب االله إليها ويظهِـر لهـا   . والمحبة والشكر والخضوع والإيمان والفرح والتعبد

إن أحبني أحد يحفظ كلامي، ويحبه أبي، وإليـه  «قال المسيح . مجده ومحبته، ويمنحها السلام الذي يفوق كل عقل

  .ففي هذا الاتحاد لا بد أن تتقدس النفس) 23: 14يو (» لاًنأتي، وعنده نصنع منز

  هل للصلاة قوة؟ - 9
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هناك قُوى روحية فاعلة في العالم، منها القوى العقلية والروحية والأخلاقية، كقوة الإيمان والاقتناع والتمسك * 

ك قوة أخرى أعظم من كل وهنا. الشديد بمبدأ معلوم، وقوة الحق، ومشاركة الآخرين في مشاعرهم، وقوة الضمير

. قوة العالم وفوقه، وهي قوة االله التي تعمل مع أعمال كل الخلائق وتديرها بدون أن تلغي طبيعـة تلـك الخلائـق   

فبصلاة موسى نجا بنو إسرائيل من الهلاك، وبصلاة صـموئيل  . وتنهض هذه القوة السامية للعمل بواسطة الصلاة

كان إيليا إنساناً تحت الآلام مثلنا، وصلى صـلاة أن لا  . در كثيراً في فعلهاطلبة البار تقت«تشتت جيش العدو، فإن 

ثم صلى أيضاً فأعطت السماء مطراً، وأخرجـت الأرض  . تمطر، فلم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر

وات وطلب بولس مراراً من المؤمنين أن يصلّوا لأجله، وأمر أن تُقام طلبـات وصـل  ). 18، 17: 5يع (» ثمرها

وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، ليقضـي المسـيحيون حيـاة    

ومتى سلّم الإنسان بوجود إلـه  . وهذا يدل على أن للصلاة قوة) 2، 1: 2تي 1(مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار 

ير له مصدراً للفرح والقوة الروحية، وأساساً حق يدبر كل الأمور تزول من عقله الشكوك في فاعلية الصلاة، وتص

رب الجنود «قال المرنم . للطمأنينة في الحاضر والثقة من جهة المستقبل، كما حدث مع شعب االله في كل العصور

  ).11: 46مز (» ملجأنا إله يعقوب. معنا

الإلهيـة، وكـأن فائـدة     وقوة الصلاة تناقض القول إن فائدة الصلاة هي مجرد تعويد المصلي أن يسلم للإرادة

ومع أن التسـليم لإرادة االله شـرط مـن    . »ليس إرادتي بل إرادتك يا االله«الصلاة الوحيدة هي إعانة القلب ليقول 

شروط الصلاة المقبولة، إلا أنه ليس غايتها الوحيدة، كما يتضح من صلوات الأتقياء في العهدين القديم والجديـد،  

ا الموضوع، لأنه لا بد من طلبٍ في الصلاة غايته نـوال المطلـوب، لا تعويـد    ومن أقوال الكتاب المقدس في هذ

وإذا راجعنا صلوات رؤساء الآباء والأنبيـاء والرسـل الأتقيـاء    . المصلي أن يسلّم ويرضى بعدم نوال المطلوب

  .في قلوبهم الله والمسيح نفسه، وجدنا أنهم طلبوا طلبات بقصد نوالها، وليس لأنهم أرادوا أن يزيدوا روح التسليم

  ما هي الاعتراضات على فاعلية الصلاة، وما هو الرد عليها؟ - 10

هل : والسؤال الأهم هو. إن مجرد وجود الاعتراضات على حقيقة علمية أو دينية ليس أمراً غريباً ولا مهماً* 

ينية، ولكن تبين ضعف هذه الاعتراضات صحيحة؟ لقد قامت اعتراضات كثيرة على العلوم الفلسفية والطبيعية والد

وفي بعض الأحيان لو أعاد المعترض النظر إلـى  . كثير منها، لأنها نتجت عن الجهل أو الكبرياء أو العداوة للحق

فالاعتراضات على تعليم سامٍ فائق الإدراك كفاعلية الصـلاة مـن الـذين لا يقبلونـه     . ما اعترض عليه لرآه حقاً

  : وقد اعترضوا على الصلاة بالأقوال الآتية. الله أمر واردبالإيمان والوداعة والإكرام لوعد ا

إن هذا باطل، بدليل أن االله الـذي  : ونجيب.. لا فائدة للصلاة، ويمكن أن يستغني البشر عنها بدون خسارة) 1(

يعرف احتياجات البشر أمرنا في حكمته أن نصلي، لأن للصلاة منفعة عظيمة، لا لنحصل على طلبنا فقـط، بـل   

وقد لجأ البشر إلى الصلاة في كل القرون، مما يبين أن العقل البشري مقتنع بأنهـا  . ي التقوى في قلوبنا أيضاًلننم

  .لازمة للإنسان

إذا كانت الصلاة فعالة هكذا، وجب أن يظهر فعلها في المصلّين، ولكننا لا نجدهم أفضل من غيرهم، فمـا  ) 2(

منافع الصلاة ونتائجها الثمينة غير ظاهرة لأعين العـالم، ولكنهـا   والجواب على ذلك أن .. الفائدة من صلواتهم؟

معروفة عند أهل الصلاة، فليس للعالم خبرة في حصول المصلي على مغفرة خطاياه، وعلـى السـلام الـداخلي    

. والتطهير القلبي والقوة الروحية والرجاء المنعش والراحة في الضيق والتعزية في الحزن والإرشاد فـي الحيـرة  
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ولا يعـرف المسـيحيون إلا جانبـاً    . لا يعرف أهل العالم لأجل أي شيء يصلي الأتقياء، ومن أجل من يطلبونو

ومن يعرف ماذا تكون أحوال الدنيا وأحوال الأتقياء أنفسهم لولا صـلواتهم؟  . صغيراً من نتائج تضرعات الإيمان

ومن الذي حامى عـن طهـارة المجتمـع    . ثيراًفلو كفّ كل مصلٍّ عن طلباته لزادت الرذائل والقبائح والمظالم ك

وسلامته، وجد في الإصلاحات والأعمال الخيرية غير أهل الصلاة؟ ولا شك أن تلك الأعمال نتيجة صلواتهم مـع  

  .غيرتهم في إتمام واجباتهم

على ذلـك أن  والجواب !.. لا تتضح منفعة الصلاة بالامتحان العلمي الدقيق، فلم يعتقد بفائدتها إلا العجائز) 3(

ذلك الامتحان العلمي الدقيق فوق طاقة البشر لأنه يجب لصحته أن يرضى االله عليه ويكون شريكاً فـي إجرائـه،   

ولا يوجد مؤمن تقي يرغب في دخول مثل هذا الامتحان، لأن من يعرف . وإلا فقد أصبح الامتحان ناقصاً وباطلاً

وعلـى فـرض إجـراء ذلـك     . صلاته أمام المعترضين عليها االله ويريد أن يقنع الكفرة سيأبى أن يستعرض قوة

الامتحان، كيف نقدر أن نتحقق إن كانت الصلوات المرفوعة حقيقية في أحوال غريبة وسخيفة كتلك؟ فمـن مِـن   

الأتقياء يسلم نفسه لهذا الهذيان ليبرهن ما لا يشك هو في صدقه؟ وإذا جرى ذلك الامتحان في موضوعٍ تكون لليد 

فعل فيه، فكيف نقدر أن نتحقق إن كانت تلك فاعلية الصلاة أو نتيجة تدخُّل يد بشرية؟ فإذا جـرى ذلـك   البشرية 

الامتحان في مريضين، وصلِّي لأجل شفاء الواحد ولم يصلَّ لأجل شفاء الآخر، فكيف نعـرف إن كانـت حالتـا    

ة الأدويـة واعتنـاء الطبيـب والممرضـة     الشخصين متساويتين تماماً عند بداية ذلك الامتحان؟ وكيف نقيم فاعلي

وبراعتهما؟ وكيف نقدر أن نتأكد إن كان هناك شخص لا نعرفه يصلي لأجل المريض المفروض أنه متروك بدون 

صلاة؟ فربما كان كثيرون من الأتقياء يصلون لأجل الشخصين دون أن يعرف أحد بـذلك، ولا سـيما إذا جـرى    

عد االله أن يستجيب صلوات الأتقياء، لكنه لم يعد أن يتنازل لإجابـة اعتـراض   الامتحان بمعرفة العالم كله؟ لقد و

وقـد امتُحنـت   ! فهذا الامتحان الجسدي المنظور المقصود بروح الكفر هو امتحان بلا معنى، ومستحيل. الكافرين

أحببت لأن الرب «الصلاة في حياة الأتقياء وتاريخ الكنيسة، وكان لسان حال الكنيسة في كل العصور قول المرنم 

وقد تنازل االله مرة في العهد ). 2، 1: 116مز (» يسمع صوتي تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي، فأدعوه مدة حياتي

أيها الرب «أن يعلن نفسه للناس إعلاناً خاصاً ليبرهن أنه يجيب صلوات شعبه، فقال إيليا ) إجابة لطلب إيليا(القديم 

يعلم اليوم أنك أنت االله في إسرائيل، وأني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلت كـل هـذه   إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ل

مـل  1(» استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً. الأمور

  .ع شعبه وتخجيل أعدائهولكن هذا التنازل كان بطلب نبي من الأنبياء لأجل تمجيد اسم الرب وإقنا). 37، 36: 18

القوانين الطبيعية الثابتة تمنع فاعلية الصلاة، بدليل أن كل القوانين الطبيعية تجري مجراها ولا تقبل أدنى ) 4(

. والجواب على ذلك أنه لا بد من واضع لكل شريعة طبيعية، وهو االله.. معارضة تغير فعلها العادي الذي لا يتغير

اضعها، ولا يجوز رفع شأنها على شأن خالقها، ولا يصح ادعاء خروجها عن دائـرة  فلا ننظر للشريعة وننسى و

ومن الواضـح أن  . سلطته، لأنه ليس من شريعة طبيعية تجري مجراها بقوتها الذاتية بغير علاقة بإرادة واضعها

ى آخر، أو تحصـر  وراء الشرائع جميعها إرادة الخالق القادرة أن تجريها مجراها المعتاد، أو تستخدمها في مجر

فجميع الشرائع الطبيعية هي خادمة الله لا . فعلها، أو تُدخل فواعل أخرى تعمل معها، أو أن توقفها تماماً إذا شاءت

وقد استحسن االله أن . لهذا أوجدها، وهو قادر على أن يستخدمها حسب إرادته .متسلطة عليه، وهي تُجري مقاصده

م الشرائع الطبيعية الثابتة لإتمام مقاصد خاصة، فطير الحديد في الهـواء،  يعطي الإنسان بعض القدرة على استخدا
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فاالله قـادر  . فالقدرة التي للإنسان أولى أن تكون للخالق. وتغلب على جاذبية الأرض وانطلق في الفضاء الخارجي

. علـى الخـالق  أن يستخدمها لهدف خاص أو يوقف عملها إذا اقتضى الأمر، وليس من طبيعة الشرائع أن تتسلط 

وواضح أن معرفتنا بتلك الشرائع وثبوتها جزئية لا كاملة، ويحتمل بل يرجح أن ثبوتها هو فقط بالنسبة إلينا وإلـى  

هل يستجيب الخالق واضع تلك الشرائع : هل تستجيب الشرائع الثابتة للصلاة؟ بل: ونحن لا نتساءل. اختبارنا إياها

ولما كان هـو صـاحب   . ه صلواتنا إلىالشرائع، بل إلى من هو أعلى منهاوالمتسلط عليها صلواتنا؟ فنحن لا نوج

وقد اتضح هذا من المعجـزات  . سلطانٍ وقادراً، ولما كان يريد أن يستجيب صلواتنا، زالت الصعوبات من أمامنا

  .المتنوعة التي أجراها الأنبياء والرسل والسيد المسيح نفسه

االله على توقيف الشرائع الطبيعية أو تغيير أحكامها أو التصرف بقوته ولا يصعب على المؤمن أن يسلِّم بقدرة 

ونحن لا نطالب االله أن يجري معجزات ليستجيب مطالبنا، لأن لديه طرقـاً أخـرى خـلاف    . رأساً بعكس نظامها

ذلـك فـي   المعجزات، فهو قادر مثلاً أن يجمع قوات طبيعية بنِسبٍ متنوعة لينتج من تركيبها نتائج وفق غايته، و

فكما أن الإنسان يجـري تفـاعلات   . دائرة خارجة عن إدراك البشر، أو في دائرة لا يبلغها اختبار البشر المحدود

كيماوية أو غيرها لينفذ غايته، ويشق الصخور بالديناميت، هكذا الله قدرة على التصرف بوسائل معروفـة لنـا أو   

ودة أن يسبق بترتيب الأحوال والحوادث حتى تتزامن صـلاة  فهو يقدر بمعرفته السابقة غير المحد.  غير معروفة

المؤمن مع استجابتها، فيعطي المصلي طلبه في وقته الموافق، ويأتي الجواب كأنه على سـبيلٍ طبيعـي بوسـائط    

والصلاة الحقيقية هي صلاة الروح القدس في المؤمن، حتى أن ! معجزة) الخافية علينا(عادية، ولو أنه في الحقيقة 

 يجعل المؤمن يصلي في الوقت المناسب لينال ما يقصد االله أن يعطيه له، لأن مقاصد االله سابقة للشرائع، وهـو  االله

  !يستخدمها ليتمم مقاصده، فهو لم يخلق العالم وينظم شرائعه لتمنعه تلك الشرائع من إتمام مقاصده

والجواب على ذلك أن .. ن بالمعجزاتتستلزم إجابة الصلاة الإيمان بحدوث المعجزات، والمعترض لا يؤم) 5(

. وإن صح أنها تستلزم إجراء معجزة فذلك لا يوجب رفضها. تلك الإجابة لا تستلزم إجراء معجزة، كما بينّا سابقاً

على أن الصلاة المقبولة إما أن تكون موافقة لمقاصد االله فلا بد من إجابتها، وإما أن يسلِّم المصلي أمره لحكمة االله 

وعلى هذا فلا بد من حصوله على ما يطلبه، إما بحسـب  . ه نفسها، ويرجو الجواب الموافق لتلك الحكمةفي صلات

  .وليس في كل ذلك ما يستلزم المعجزة. طلبه أو بطريقة أخرى أنسب، بحسب الحكمة الإلهية

الف عقل المؤمن والجواب على ذلك أنها ربما خالفت عقل المعترض، ولكنها لا تخ.. الصلاة مخالفة للعقل) 6(

فأريد أن يصلي الرجال في كل مكان رافعين أيادي طاهرة بدون غضب «: ولا عقل الخالق، كما يتضح من القول

فإذا قيل إن االله جـواد إلـى غيـر    . وقد صلى المسيح للآب السماوي وأمرنا أن نصلي). 8: 2تي 1(» ولا جدال

الغاية في صلواتنا ليست أن نزيد جـود االله، بـل أن نسـتعمل     نهاية، وهو يمنحنا بركاته بدون أن نطلبها، قلنا إن

وإن قيل إن االله غير متغير فلا نفع من صلواتنا لأنها لن تغير ما سبق ورتّبـه،  . الوسائط المعينة لنوال فوائد جوده

تاب الخاطئ وتمسـك   قلنا إن عدم تغير االله لا يعني أنه لا يغير معاملته لنا، فعقابه للخاطئ لا بد يحدث، ولكن إذا

لقد عـين االله  . فصلواتنا لا تغير مبادئ االله بل تغير معاملته لنا بحسب مبادئه الثابتة. بالمسيح، عامله االله بالرحمة

الصلاة واسطة للاقتراب إليه، واتحاد إرادتنا بإرادته، وزيادة شعورنا باحتياجنا إليه، فما نظنه مستحيلاً هو ممكـن  

  .المحب، الذي يطالبنا بالصلاة ليكمل العلاقة بيننا وبينه ولينمينا في أعمال التقوىعند الآب السماوي 
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  الفصل السابع والأربعون

 وقت القيامة إلىالوفاة وحالة النفس 

  
 الجزء، وما هي البحوث الرئيسية فيه؟ما هو موضوع هذا  �

أي الأمـور  » عِلـم الأخرويـات  «موضوعه الإسخاتولوجيا، وهي مركبة من كلمتين يونانيتين معناهمـا  * 

المختصة بمستقبل النفس، ونهاية العالم، ومجيء المسيح ثانية، والقيامة، والدينونة، ونصيب الأبرار السـماوي،  

غاية في الأهمية، لأن المسيحي والكنيسة، لا يبلغان الكمال في هذه الحياة  وهي أمور. وقصاص الأشرار الأبدي

 .الدنيا بل في العالم الآتي، الذي تسبقه الوفاة ومجيء المسيح ثانية والقيامة والدينونة

 ما هو الموت الجسدي، وبماذا يصفه الكتاب المقدس؟ -2

لحياة، وتنحل عناصره البسـيطة ويعـود إلـى    الموت الجسدي هو انفصال النفس عن الجسد فتزول منه ا* 

وهو يختلف عن الموت الروحي الذي هو انفصال النفس عن االله، ويختلف عن الموت الثاني الذي هـو  . التراب

ويعبر عن الموت الجسدي في الكتـاب  . نفي النفس الأبدي من حضرة االله وشقاء الإنسان نفساً وجسداً في جهنم

والانضـمام  ) 14: 23يش (والذهاب في طريق الأرض كلها ) 50: 32تث (إلى قومه  المقدس بانضمام الإنسان

) 5:5أع (والمـوت  ) 11:11يـو  (والنـوم   )7: 12جا (ورجوع التراب إلى الأرض ) 10: 3قض (إلى آبائه 

) 14: 4تـس 1(والرقاد بيسـوع  ) 8: 5كو 2(والاستيطان عند الرب ) 1: 5كو 2(ونقض بيت خيمتنا الأرضي 

 ).9: 7أي (والنزول إلى القبر ) 6: 4تي 2(لال والانح

 ما هي علاقة الموت بالخطية، وكيف يُحسب موت المؤمن؟ -3

وقد وصف الكتاب المقدس كل أضرار الخطية، روحية أو جسدية أو عقابية، بكلمـة  . الموت أجرة الخطية* 

ول الموت للعالم إلى فعل الخطيـة  ونُسِب دخ). 17: 2تك (» لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت«كما قيل » موت«

أما موت المؤمن فليس قصاصاً، لأن المسيح قد أخذ على نفسه القصـاص أي عقـاب الشـريعة    ). 12: 5رو (

وكما أن كل مصائب المبررين أمر من أمـور  . بتمامه، فصار الموت للمؤمن واسطة الانتقال إلى الحياة الأبدية

ذلك الموت لا يعتبر علامة غضب االله، بل واسطة حمْل المؤمن إلى دار التأديب الأبدي لا القصاص الشرعي، ك

: 3كـو  1و 8: 14و 2، 1: 8قارن رو  15: 116مز (» عزيز في عيني الرب موت أتقيائه«البقاء كما قيل 

 ).55: 15و 22
 .برهن أن الموت الجسدي ليس هو ملاشاة النفس والجسد -4

يخالف تعليم الكتاب المقدس الذي ينادي بخلود الـنفس وبقيامـة الجسـد    القول بملاشاة النفس والجسد معاً * 

وتعلّمنا الفطرة أن الإنسان يبقى بعد المـوت،  . )16-14س  23قارن الكلام على خلود النفس في فصل (أخيراً 

. وهذا ضروري لإكمال غاية الخالق في خلق الإنسان، ولبيان حقيقة أن االله حاكم أخلاقـي للأبـرار والأشـرار   

ولا يذكر الكتاب أبداً . والقول بالملاشاة لا يوافق طبيعة النفس التي هي جوهر بسيط لا تقبل الانفصال أو التجزؤ

: 1تـي  2و 32، 31: 22مـت  (وهذا ما تشهد به كلمة االله . أن االله يلاشي الحياة العقلية الروحية بعد أن خلقها

10.( 
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 ت؟ماذا يعلمنا الوحي في حالة النفس بعد المو -5

يعلمنا أن النفس لا تموت ولا تنام، وأن نفوس الأبرار تكمل حينئذ في الطهارة وتدخل السـماء حيـث   *

تنتظر فداء أجسادها الكامل، وأن نفوس الأشرار تُطرح في جهنم حيث تبقى في القصاص والظلام محفوظة 

ولـيس  ). 7، 6ويه  24، 23: 16ولو  23: 1وفي  8، 6: 5كو 2و 43: 23لو (إلى حكم اليوم العظيم 

من المهم أن نعرف إن كانت السماء التي سيذهب إليها المؤمن فور موته هي مسكنه الأبـدي عينـه، أو إن   

. كانت مسكناً وقتياً مع المسيح إلى أن يأخذ جسده عند القيامة ويدخل مع الكنيسة الكاملة إلى المجد الأخيـر 

والكتـاب يقـول إن   . ومكان السعادة والطهارة والأمنفيكفينا أن نعرف أن ذلك الفردوس هو مسكن المسيح 

 23، 22: 1وفـي   3: 14ويو  43: 23ولو  8-1: 5كو 2(نفس الأبرار تذهب حالاً إلى حضرة المسيح 

أما الأشرار فإنهم في العقـاب  ). 3: 17ومت  10: 5تس 1و 26: 11ويو  22: 16ولو  32: 22ومت 

ولا بد أن يدرك الأبرار والأشرار نصيبهم الأبدي ). 19: 3 بط1و 23: 16ولو  9: 2بط 2(إلى يوم الدين 

  .عند الموت

ويعلمنا الكتاب أن ذلك النصيب غير كامل في بعض الوجوه إلى حين القيامة والدينونة والحكم النهـائي، إمـا   

والجسد معـاً إلـى   فالأبرار يتوقعون نوال أجسادهم عند القيامة ودخولهم بالنفس . بالحياة الأبدية أو بالموت الأبدي

 23: 8رو (السعادة السماوية، والأشرار يتوقعون نوال أجسادهم كذلك والذهاب بعد الدينونة إلى الشـقاء الأبـدي   

 ).9: 2بط 2و 11: 6ورؤ  11: 3وفي 
 :أما التعليم الإنجيلي بالتفصيل في تنوُّع أحوال البشر الخطاة عند الموت فيتضح بخمسة أمور

عاشوا في نور الوحي وعرفوا طريق الخلاص بالمسيح، أو كانت لهم فرصة جيدة لنـوال  المؤمنون الذين ) 1(

تلك المعرفة ورفضوا، ولم ينتبهوا لواجباتهم من نحو المسيح، فليس لهم رجاء بعد موتهم، بل هم تحت الحكـم،  

 .وسيذهبون عند الموت إلى نصيبهم الأبدي، وسيكون قصاصهم بالعدل حسب استحقاقهم

ن يموتون بدون معرفة الوحي ولم يسمعوا الإنجيل، كالوثنيين، هم تحت الدينونـة، لا لأنهـم رفضـوا    الذي) 2(

الإنجيل أو أهانوا المسيح، بل لأنهم أخطأوا بسلوكهم المضاد لما لهم من معرفة، فقد كانت لهم شـهادة الطبيعـة   

لهم رجاء الخـلاص بالوسـائط    وهؤلاء ليس لهم فرصة أخرى بعد الموت للتوبة والإصلاح، وليس. والضمير

ولكن إذا حدث أن أحداً منهم تاب توبة حقيقية ورفض الخطايا واجتهـد فـي الحيـاة    . الباطلة والأديان الفاسدة

الصالحة بإرشاد الروح القدس، متكلاً على رحمة االله وحدها، وهو يحسب أنه غير مستحق للرحمة فـي نفسـه،   

لرجاء أنه بين مختاري االله، فقد أرسل الرب إليه الروح القدس ليرشـده  ونظر إلى مجرد النعمة الإلهية، يصير ا

وإذا نال الخلاص، لا يكون ذلك بسبب أعماله واستحقاقه، بل بنواله فوائـد  . إلى أفضل استعمال للنور الذي عنده

. ع فداء للبشـر العالم ولا أنه صن كفارة المسيح، هبةً من عند إله الرحمة، ولو أنه لا يعرف أن المسيح جاء إلى

وهذا ما نرجوه بناء . بإرشاد الروح من طالبي الرحمة التي أُظهرت بواسطة فداء المسيح ولكن بنعمة االله يصير

 .على رحمة االله، ولو أنه ليس وارداً في تعليم كتابي صريح

االله عـن يـد    الذين عاشوا قبل مجيء المسيح في زمن العهد القديم واستعملوا الوسائط المعينة من عند) 3(

الموعود به والمشـار   لهم الخلاص بالإيمان بالفداء بالمسيح، الآباء الأولين، أو بالنظام الموسوي استعمالاً حسناً

فإنهم باستعمالهم تلك الوسائط المعينة من االله رفضوا الاتكـال  . إليه برموز الذبائح وغيرها من الفرائض الدينية
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أما الـذين رفضـوا تلـك    . ة االله، ودخلوا عند الموت في حال الخلاصعلى صلاح أنفسهم، واتكلوا على رحم

 .الوسائط فلن يستفيدوا منها

. خارجون عن دائرة المساءلة الأخلاقيـة هم أيضاً،  جميع الأطفال الذين يموتون قبل سن التكليف، والبلهاء) 4(

انظـر  (حال الخلاص حالاً بعد الموت هؤلاء ينالون الخلاص بنعمة المسيح، وينالون فوائد كفارته، فيدخلون في 

 ).16س  45ما جاء بخصوص الأطفال الذين يموتون بغير معمودية في فصل 

الذين عرفوا المسيح وقبلوه بالتوبة والإيمان مخلصاً لهم، وعاشوا عيشة موافقة لذلك، وماتوا متكلين علـى  ) 5(

ى يوم القيامة، حين تقترن النفس والجسد ويكمـل  المسيح، نالوا الخلاص حالاً وصـاروا مع المسيح في النعيم إل

 .فداؤهم الأبدي

 ما عدد المذاهب المخالفة لتعليم الكتاب في هذا الشأن، وما هي؟ -6

 :هي ثلاثة

 .مذهب القائلين بنوم النفس، أي بقائها بلا شعور من وقت الموت إلى القيامة) 1(

 .مذهب القائلين بالمطهر وذهاب نفوس البشر إليه) 2(

سيحصلون على فرصة  ينالوا الخلاص في هذه الحياة أي أن الذين لم بعد الموت، مذهب القائلين بالامتحان) 3(

أخرى لقبول المسيح ونوال الخلاص به بعد القبر، أي أن البشارة بإنجيل الخلاص ليست خاصة بهذه الحياة فقط، 

 .بل أن الخلاص ممكن بواسطتها في العالم الآتي

 القائلين بنوم النفس في المدة بين الموت والقيامة وما الاعتراضات عليهم؟ ما هي أدلة -7

 :يرى المعتقدون بهذا في الكتاب أمرين يزعمون أنهما يبرهنان رأيهم* 

 ).14: 4تس 1(ويدعى الأموات راقدين ، ما يدعى الموت رقاداًً كثيرا) 1(

ينافي القول ) على ما يتوهمون(يب كل نفس إلى الأبد، وهذا عندما يعين نص خيرةأيعلم العهد الجديد بدينونة ) 2(

إذا كان الأبرار عند الموت يـدخلون حـال   ) على زعمهم(بأن نصيب النفس يعين حالاً عند تركها الجسد، لأنه 

 .السعادة والأشرار حال الشقاء، فقد دينوا، ولا حاجة إلى دينونة بعد

أما الأول فنرد عليه بأن الجسد المائت . نفي تعليم الكتاب الواضح وهذان الدليلان ضعيفان، ولا يقويان على

والجسد الراقد متشابهان، ونحن عادة نشبه الموت بالرقاد الدائم، وأغلب من يستعملون هذا التشبيه هم المؤمنـون  

 .إيماناً ثابتاً بحياة النفس وشعورها المستمر بعد الموت

ل، لأنه وإن كان نصيب كل إنسان قد تعين عند دقيقة الموت، فإنه توجد أما الدليل الثاني فهو أضعف من الأو

عندما تظهر أسرار القلوب ويعلـن االله  ، أسباب عديدة ومهمة توضح وجود دينونة عامة رهيبة في اليوم الأخير

 .عدله أمام كل البشر والملائكة

: 12جـا  (ترجع إلى الجسد عند القيامة  وقد اتضح من كلام الكتاب أن النفس تبقى شاعرةً بعد الموت، لأنها

 14وقد ظهر موسى وإيليا عند تجلي المسيح بعد نحو ). 28: 10مت (وموت الجسد لا يتضمن موت النفس ). 7

، 22: 16لو (ونفهم من مثَل الغني ولعازر أنهما كانا حيين بعد الموت ). 31، 30: 9لو (قرناً من موت موسى 

ويقول الرسـول إن  ). 43: 23لو (لتائب أنه يكون معه في اليوم ذاته في الفردوس ووعد المسيح اللص ا). 23

). 23، 21: 1في (مع المسيح  انطلاق ليكون وإن موته) 8: 5كو 2( ستيطان مع الربالا التغرُّب عن الجسد هو



  40

يها الرب يسـوع  أ«وقال استفانوس عند موته ). 23: 12عب (وقيل إن الأبرار بعد الموت أرواح أبرار مكملين 

يو (وقيل إن المؤمنين هم أصحاب الحياة الأبدية التي ابتدأت فيهم وهم في هذا العالم ). 59: 7أع (» اقبل روحي

المسيحيين هي في السموات، أي أنهم من الرعية السماوية وإن كانوا لا يزالون علـى هـذه    وإن سيرة) 24: 5

-9: 6رؤ (وجدان وأشواق حية  الشهداء تحت المذبح ولهمورأى يوحنا في رؤياه نفوس ). 20: 3في (الأرض 

لأن النفس لا تنام مع ، غيابها عن الشعور مطلقاً فهذا المذهب يخالف كل ما نعرفه عن طبيعة النفس وعدم). 11

ويأبى العقل السليم . لو في ساعة الموت مع ضعف الجسد، وقد تشعر بشعور أشد مما اعتادت عليهوالجسد  نوم

أن النفوس الحية في هذه الحياة، الغيورة في خدمة االله، تذهب حالاً عند الموت إلى حالة عدم الشـعور   أن يظن

 .والانقطاع عن الإحساس ورؤية الرب في المجد

 ما هي أقسام عالم الأرواح عند الكنيسة الكاثوليكية؟ -8

 :اح مكاناً يذهب إليهقسم الكاثوليك عالم الأرواح إلى أقسام شتى، جعلوا لكل نوع من الأرو* 

مكان نزلت إليه نفوس الآباء قبل مجيء المسيح ) على زعمهم(أول تلك الأماكن هو لمبوس الآباء، وهو ) 1(

ولما أتى المسيح وأكمل عمل الفداء بموته على الصليب نزل إلى حيث كانـت تلـك النفـوس    . وانتظرت مجيئه

 .مسجونة وخلَّصها وأخذها ظافراً إلى السماء

والمكان الثاني هو لمبوس الأطفال، وهو مكان يذهب إليه الأطفال غير المعمدين بعد موتهم، ويبقون فيه ) 2(

وقالوا إن الأطفال والآباء في العهد القديم لم . لا ذكر له في كلمة االله) مثل لمبوس الآباء(وهذا المكان . إلى الأبد

بالمعموديـة علـى يـد    ) على زعمهم(ية الأصلية، وهي يستفيدوا من الواسطة الوحيدة لتطهير النفس من الخط

 .الإكليروس

والمكان الثالث هو المطهر، وهو مكان يدخل إليه جميع الذين يموتون من المنتمين للكنيسة الكاثوليكيـة  ) 3(

والـرأي الغالـب   . والمطهر مكان عذاب. »سر التوبة«دون أن يوفوا قصاص خطاياهم الزمني، بحسب قانون 

معينة، لكن يمكـن   ذلك العذاب يكون بنار مادية، وغايته التطهير والتكفير، وهو أليم هائل ومدته غيرعندهم أن 

 ولرؤساء الكنيسة الكاثوليكية ولاسيما. ولاسيما ذبيحة القداس، تقديرها وتخفيف العذاب بواسطة صلوات القديسين

يعتقـدون أن   سبب هذا التعليم أن أصـحابه و. النفوس في المطهرعن العذاب  البابا نفسه سلطة وقدرة على رفع

ولكـن  . المسيح ينقذنا من الخطية الأصلية وخطر الموت الأبدي بواسطة المعمودية، إذا لم نخطئ بعد ممارستها

التخلص من الخطايا التي نرتكبها بعد المعمودية لا يكون إلا بحل الكاهن عند الاعتراف، الذي به الخلاص مـن  

والوسائط العظيمة للـتخلص  . ه الحياة بواسطة سر التوبة، وبعد الموت بعذاب المطهرالقصاص الأبدي، في هذ

 .من المطهر هي صلوات الأتقياء وذبيحة القداس والغفرانات وتخصيص شيء من كنوز استحقاق القديسين

ذين يموتـون  المكان الرابع هو جهنم، وهي عندهم مكان يتعذب فيه الملائكة الساقطون إلى الأبد، والبشر ال) 4(

فإلى جهنم يذهب جميع الذين يموتون خارجاً عن حضن الكنيسة الكاثوليكية، وكل الـذين لا  . في الخطية المميتة

 .يعتمدون من البالغين، وكل الذين يرتكبون خطية مميتة ويموتون بدون نوال الحِل من الكاهن

ئكة الأطهار، حيث االله والمسيح جالس علـى  المكان الخامس هو السماء، وهي مكان الأبرار المكملين والملا) 5(

ولا يدخل السماء قبل القيامة إلا الذين يطهرون تماماً عند موتهم والذين ينـالون التطهيـر فـي    . عرش عظمته

 .المطهر بعد الموت
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  ما هي الاعتراضات على تعليم المطهر؟  – 9

 بع، وهو موجود في شِعر فرجيل، وفي محـاورة أقرت الكنيسة الكاثوليكية هذا التعليم في بداية القرن السا* 

-1545سـنة  (وفي المجمع التريدنتيني ) م1439سنة (وصرح به قانونياً في مجمع فلورنس . لأفلاطون» فيدو«

  ).م1563

 :أما الاعتراضات على هذا التعليم فهي كثيرة، نقتصر على خمسة منها

سلَّم معتقدوه بذلك، ولو أنهم ادعوا أن في الكتاب تلميحاً  لا يستند هذا التعليم على الأسفار المقدسة، وقد) 1(

من قال كلمةً على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال علـى الـروح   «ومن ذلك قول المسيح . إلى المطهر

ولكن هذه الآية لا تشير إلى المطهـر  ). 32: 12مت (» القدس فلن يغفر له، لا في هذا العالم ولا في الآتي

وهذا نصـيب  . أي لا مغفرة له أبداً» لن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي«هنم،  بدليل قوله بل إلى ج

أما ما قالوه على سبيل الاستنتاج من هذه الآية، وهو أن المغفرة تكون لبعض الخطايا فـي  . الذين في جهنم

لأن اليوم  سيصير ظاهراً كل واحد فعمل«الرسول  ومنه قول. له في الأسفار المقدسة العالم الآتي، فلا سند

 إن بقي عمل واحد قد بناه عليه فسـيأخذ . سيبينه، لأنه بنارٍ يستعلَن، وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو

 ولكن هـذه ). 15-13: 3كو 1(» بنار فسيخلُص ولكن كما فسيخسر، وأما هو إن احترق عمل واحد. أجرة

تحان الذي يكشف الصفة الجوهرية في عمل كل إنسان، هل هي مما المطهر، بل للام الآية لا تشير لنيران

 فسيخلص ولكـن كمـا  «وأما قول الرسول . وامتحان عمل كل إنسان يختلف عن تطهير نفسه. يمدح أم لا

. فمعناه أنه يتعسر عليه الخلاص كثيراً، فيكون كمن أحاطت به النار وصار في خطر ولكنه خلـص » بنار

كن مراضياً لخصمك سريعاً ما دمت معه فـي  «لغة اليونانية، ومنه قول السيد المسيح وهذا اصطلاح في ال

، الحق أقول لك. فتلقى في السجن القاضي إلى الشرطي الطريق، لئلا يسلِّمك الخصم إلى القاضي، ويسلمك

ية هي ولكن الخطية المذكورة في هذه الآ). 26، 25: 5مت (» تخرج من هناك حتى توفي الفلس الأخير لا

ومنه قول بطرس الرسول .. الإصرار على عدم المغفرة للخصم، ولا إشارة فيها إلى المطهر بل إلى جهنم

فإن المسيح أيضاً تألم مرةً واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى االله، مماتـاً فـي   «

رواح التي في السجن إذ عصت قديماً حـين  الذي فيه أيضاً ذهب فكرز للأ. الجسد ولكن محيى في الروح

على أن السجن المذكور في هذه الآيات هـو  ). 20-18: 3بط 1(» كانت أناة االله تنتظر مرة في أيام نوح

وبما أن هؤلاء الأشرار لم . سجن النفوس الهالكة بالطوفان، وكانت كرازة المسيح لهم في أيام نوح كما قيل

جهنم، لأن خطيتهم كانت رفض الحق، ولأنهم ماتوا غير تـائبين ولـذلك   يقبلوا الكرازة صاروا في سجن 

فسجن النفوس التي هلكت فـي  . ليس لغير التائبين ورافضي الحق)  على فرض وجوده(والمطهر . هلكوا

انظر ما قلناه عـن نـزول   (هذه الآية أية إشارة إلى المطهر  فليس في. الطوفان ليس هو المطهر بل جهنم

  ).8س  37ة في فصل المسيح للهاوي

في الأسفار المقدسة الأماكن في العالم الآتي بأسماء مختلفة كالهاوية وجهنم والفـردوس والسـماء،    وذُكرت

وعليه فإن هذا التعليم إضافة بشرية . ولم يذكر المسيح والرسل الأطهار شيئاً من ذلك. ولكن لا ذكر للمطهر فيها

 ).18: 22رؤ (على كل التعاليم الإلهية 
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عـن   التي تناقضه ما جـاء  الأسفار المقدسة، ومن الآيات يتناقض القول بالمطهر مع ما جاء في) 2(

وعن الغني أنه ذهب إلى الهاوية أي إلى جهنم، ) 22: 16لو (» حملته الملائكة إلى حضن إبراهيم«: لعازر

قول المسيح للص التائب  ومنها). 26: 16لو (وبين هذين المكانين هوة عظيمة قد أُثبتت ولا طريق بينهما 

بعد سـنين كثيـرة   «فلو وجد المطهر لقال المسيح للص ). 43: 23لو (» اليوم تكون معي في الفردوس«

وعدم ذكر المسيح للمطهـر هنـا   . »!زمناً طويلاً تكون معي في الفردوس، لأنك تحتاج إلى نيران المطهر

والقـول إن  ). 59: 7أع (» يسوع، اقبل روحيأيها الرب «ومنها صلاة استفانوس . دليلٌ على عدم وجوده

إذاً لا شيء من الدينونـة الآن علـى   «والقول ). 8: 5كو 2(التغرب عن الجسد هو الاستيطان عند الرب 

أرسلني فله حيـاة   من يسمع كلامي ويؤمن بالذي«وقول المسيح ). 1: 8رو (» الذين هم في المسيح يسوع

المسيح افتدانا من لعنة «والقول ) 24: 5يو (» إلى الحياة تقل من الموتإلى دينونة بل قد ان أبدية، ولا يأتي

). 24: 2بـط  1(» الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشـبة «والقول ) 13: 3غل (» الناموس

مـن كـل    وقيل أيضاً إن دم المسيح يطهـر ). 39-33: 8رو (» من سيشتكي على مختاري االله؟«والقول 

وقيل إشارة إلـى  . ص إلا بالمسيح، وإن القديسين في السماء قد طهروا ثيابهم بدم الحملخطية، وإن لا خلا

بعد، ومن هو  بعد، ومن هو بار فليتبرر من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس«أحوالنا بعد الموت 

  !لكنها لم تذكرهفلو وجد المطهر لكانت هذه الآية مناسبة لذكره، و). 11: 22رؤ (» مقدس فليتقدس بعد

وليس في الكتاب المقدس ما يشير على الإطلاق إلى عذاب المؤمنين بعد موتهم، بل فيه ما ينفي ذلـك،  

لأننا نعلم أنه إن نُقض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماوات بناء من االله، بيت غيـر  «وهو قول الرسول 

: 9عـب  (» مرة، ثم بعد ذلك الدينونـة  موتواوضع للناس أن ي«: وقوله). 1: 5كو 2(» مصنوع بيد، أبدي

 ؟»ثم بعد ذلك عذاب المطهر«: فلماذا لم يكملها بالقول) 27

وهذا التعليم يناقض أقوال الكتاب الصريحة عن خلاص المؤمن بالمسيح ويكلِّفـه أن يـوفي ديـون نفسـه،     

بـل إن  . بالنعمة لا بالأعمـال  ولكن الإنجيل يحكم أننا نخلص. ويستلزم كذلك فرض استحقاق الأعمال الصالحة

التعليم بوجود المطهر يستلزم القول بأن القديس يمكن أن يكنز لنفسه كمية من الاستحقاق أكثر مما تقتضي مغفرة 

فكـأن  . خطاياه، ومن هذا الاستحقاق الزائد المكنوز تأخذ الكنيسة وتخصص ما تشاء لإعانة النفوس في المطهر

 ! وحاشا الله. يعمل فوق ما يطلبه االله منه، حتى يصير االله مديوناً له جنسنا الساقط العاجز يقدر أن

ولا يخفى أن السلطان الذي لا يؤتمن عليه إلا . أدى تعليم المطهر إلى أضرار جسيمة في تاريخ الكنيسة) 3(

 .االله نفسه، إذا سلِّم إلى أناسٍ خطاة ضعفاء، لابد أن ينتهي بأعظم فساد

د عليها الكنيسة الكاثوليكية لإثبات المطهر ضعيفة وخاطئة، ومنها ادعاؤها قـوة الحـل   الأدلة التي تستن) 4(

والربط، وقولها بالخلافة الرسولية، وشهادة التقاليد، واستدلالها بالصلاة لأجل الموتى، وتعليم سر التوبة بمعنـى  

  . أن الإنسان ملزوم أن يكفر عن خطايا نفسه حتى إن كان متبرراً ببر المسيح

وقد رفضت الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية فكرة المطهر، الذي لم يذكر شيء مـن أمـره فـي المجـامع     

وترى فساداً، وأما نفوسهم التي لا تمـوت ولا   فإن أجساد البشر بعد الموت تعود إلى التراب. المسكونية الأولى

نفوس الأبرار كاملة فـي   وحينئذ تصير. لموتقابل ل تنام فتعود حالاً إلى االله الذي أعطاها، لأن لها جوهراً غير

أما نفوس . الطهارة في السماوات العليا، حيث تشاهد وجه االله في النور والمجد وهي تنتظر فداء أجسادها الكامل
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ولا يحكم الكتاب . الأشرار فتطرح في جهنم حيث تبقى تحت العذاب والظلام التام محفوظة إلى حكم اليوم العظيم

 .ان آخر غير هذين للنفوس المنفصلة عن أجسادهاالمقدس عن مك

فما هي علاقة نار العـذاب  . التعليم بالمطهر يناقض العقل لأنه يقول إن نار العذاب تطهر نفوس البشر) 5(

بالتطهير الأخلاقي، وما هي العلاقة بين فعل النار المادية وتطهير النفس الروحي، وأين ذلك كله من قول الكتاب 

 وليس بنيران المطهر؟» غسلوا ثيابهم بدم الحمل«وإن الأطهار » المسيح يطهر من كل خطية دم يسوع«إن 

ما هي الاعتراضات على القول بفرصةٍ ثانية بعد الموت لنوال الخلاص للذين لم ينـالوه فـي هـذه     - 10

 الحياة؟

مسيح، وهو نهاية نوال المغفرة يعلِّم الإنجيل أن الموت هو نهاية الفرصة المعينة للبشر للتوبة والإيمان بال* 

إذا صح إمكان الخلاص بالنور الخارج عن (والخلاص بواسطة استعمال نور الطبيعة عند من لم يعرفوا الوحي 

ولم تصدق التعاليم اللاهوتية المؤسسة على كتاب االله في عصر من العصور على القول ). معرفة الكتاب المقدس

نوال فوائد موت المسيح في العالم الآتي بعد انتقال الإنسان مـن هـذه الحيـاة    بدوام الفرصة لاستماع الإنجيل و

 أي أن الموت) 2: 6كو 2(» هوذا الآن وقت مقبول، هوذا الآن يوم خلاص«بل قد اشتهر دائما القول . الأرضية

لموت للذين لم وهذا التنبيه وغيره مفيد ومهم لأنه يقطع كل رجاء باطل من جهة الخلاص بعد ا. هو نهاية الأمر

: 4عـب  (» فلنخَفْ أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه«قيل  يخلصوا قبله كما

. بمعنى أن باب الرجاء في الخلاص قد أُغلِقَ عند المـوت » أُغلق الباب«وكما قيل في مثل العذارى العشر ). 1

. والحصاد في العالم الآتي هو نتيجة الـزرع هنـا  . في هذه الحياةفيتوقف مستقبل كل إنسان على نتيجة أعماله 

  . وهذا النظام يتفق مع حكمة االله ويوافق هدف عمل الفداء، كما يوافق عدل االله وصـلاحه

عادل، ويخالف روح الوحي وبعض آيات الكتـاب   شاع الاعتقاد بين البعض أن هذا التعليم غير على أنه قد

ت إلى فرصة أخرى بعد الموت، لا سيما للذين لم تكن لهم فرصـة الاسـتماع لبشـرى    التي حسبت أنها تلميحا

 .المسيح ومطالعة أسفار الوحي في هذه الحياة

 :أما الاعتراضات على هذا الاعتقاد فهي ستة

 مـن قـال  «قول المسيح ) أ: (إن الأسفار المقدسة لا تعلم ذلك، ونذكر منها ما قاله المسيح، وما قاله الرسل) 1(

» كلمةً على ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا فـي الآتـي  

لكن المعنى ليس كذلك، بل غاية .. فاستنتجوا من هذه الآية وجود مغفرة أخرى في العالم الآتي). 32: 12مت (

مـن  «، بدليل ما يرادفه في إنجيل مرقس وهو قولـه  قول المسيح هي تشديد القول بعدم مغفرة تلك الخطية أبداً

فقول المسـيح  ). 29: 3مر (» جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية

يعلمنا أن لا مغفرة لمن جدف على الروح القدس برفض ما يعلنه عن المسيح، لا في هذا العالم ولا فـي العـالم   

ما قاله ) ب. (وقت امتحان الإنسان ينتهي قبل موته، أي عند ارتكابه تلك الخطية التي ليس لها مغفرةالآتي، فإن 

فاستنتَجوا من هذه العبـارة أن  ) 20-18: 3بط 1(الرسول بطرس عن كرازة المسيح للأرواح التي في السجن 

نجيل، واستدلوا بقولٍ آخر فـي  المسيح ذهب وكرز بالإنجيل للموتى، فصارت لهم فرصة أخرى للتوبة وقبول الإ

إن هذا الاستنتاج لا يصح من هذه الآيات، فليس فيها أية إشارة للكرازة : وللرد نقول).. 6: 4بط 1(هذه الرسالة 

بالإنجيل في جهنم للأرواح التي قد انتقلت إلى ذلك السجن، بل هي تقول إن المسيح بشر الذين هلكوا بالطوفـان  
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لا يشير إلى تبشير المـوتى بعـد    6: 4بطرس 1وكذلك ما جاء في . ر بروح المسيحبلسان نوح، لأن نوحاً بشَّ

وسندنا في هذا التفسير أن كل ما ينبئنا بـه  . وهم أحياء على الأرض الموت، بل إلى تبشير الذين كانوا قد ماتوا

اب ما يثبت الظـن أن  وليس في الكت. الكتاب في شأن التبشير بالخلاص لم يكن بعد الموت على الإطلاق بل قبله

وعلى فرض صحة القـول إن تلـك   . المسيح في المدة بين موته وقيامته نظَّم نظاماً آخر للخلاص بين الهالكين

الكرازة كانت بمعنى منح فرصة أخرى للأموات لقبول الإنجيل، فلماذا تخصصت تلك الكـرازة لمـن هلكـوا    

ى غيرهم وأعطاهم فرصة استماع الحق ونوال الخلاص بواسـطة  بالطوفان فقط؟ ألا يعني هذا أن االله ميزهم عل

سنة؟ ولماذا هذا التمييز؟ ألم يكن أَوْلى بهذه الفرصة الثانية للتوبة أولئك الذين لم تكن لهـم   120كرازة نوح مدة 

بنـاء   فرصة كافية في هذه الحياة ليتوبوا؟ وعليه، فليس في هذه الآية دليل يثبت وجود فرصة للتوبة بعد الموت

ولو صح تفسيرهم لَمنحت فرصة توبة بعد الموت لأهل سدوم وعمـورة  . فرصة في هذه الحياة على عدم وجود

وعلى فرض أن تلك الكرازة صارت كما يزعمون، فمن أين نستنتج أنهـا  ). 9-3: 2بط 2و 27، 26: 17لو (

. سيرفضونه بأعظم حماقة في العالم الآتـي أنشأت توبةً في الذين نالوها؟ فإن الذين رفضوا الحق في هذه الحياة 

إن كانوا لا يسمعون من موسى والأنبيـاء، ولا  «وعلى ذلك يكون معنى هذه الكرازة كمعنى مثل الغني ولعازر 

مـن   والأصح أن هذه الآيات لا تعلّم تعليماً يناقض غيرهـا ). 31: 16لو (» إن قام واحد من الأموات يصدقون

المذكورة، وحسبوها إشارة  وقد استند أهل هذا الزعم لإثباته على آيات غير. في الكتاب التعاليم الصريحة الكثيرة

كما استندوا إلى آيات تفيد أن المسيح رب الأحياء والأموات ) 28-22: 15كو 1(إلى خلاص جميع البشر أخيراً 

وآيات شـتى تبـين   حسب تفسيرهم إلى أن قصاص الأشرار ليس أبدياً،  وآيات تشير) 18: 1ورؤ  9: 14رو (

فـإن  . على أن تلك الآيات لا تدل على شيء مما قصدوه. االله للخطاة وقيمة الخلاص وهول الهلاك عظمة محبة

 .الكتاب المقدس لا يعلِّم عن فرصة للتوبة والخلاص بعد الموت

هم في هذه الحيـاة،  تعلِّم الأسفار المقدسة ما يخالف هذا الزعم، فالكتاب يقدم إنجيل الخلاص للبشر لأنه يهم) 2(

كمـا أن التبشـير   . وينبغي قبوله هنا لا في الدهور الآتية، لأن التأخر عن قبوله خطر يفضي إلـى هـلاك الـنفس   

بالخلاص ووسائط النعمة وتأثير الروح القدس جميعها تختص بعالمنا هذا، ولا وعْد ولا تلميح بوجودها فـي العـالم   

عند الموت تبلغ حالتها الأبدية إما للخلاص وإما للهلاك، وإن تلك الحـال لـن   الآتي، ولا مغفرة بعد الموت، فالنفس 

فقيـل إن  ) 31-19: 16لو (مثل المسيح في لعازر والغني ) أ: (ومن العبارات التي تثبت ما سبق. تتغير إلى الأبد

أن يتغيـر لوجـود    وإن ذلك النصيب لا يمكن) 25آية (نصيب الغني بعد الموت كان مبنياً على ما جرى في حياته 

ولم يـذكر  ) 28، 27آيتا (وإن الغني طلب لإخوته على الأرض لا لنفسه ) 26آية (الهوة العظيمة التي تمنع العبور 

لأنه لا بد أننا «: الرسول قول) ب. (كوسائط إرشاد في هذه الحياة لإخوة الغني» موسى والأنبياء«كتب  إبراهيم غير

) 10: 5 كو2(» ينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيراً كان أم شراًجميعاً نُظهر أمام كرسي المسيح ل

قول ) ج. (ما تجرى عليه الدينونة وانفصال الروح عن الجسد هو نهاية، في هذه الحياة فالحكم يصدر على ما يصنع

ه الحيـاة، لا  فأساس الحكم هو أعمالنا فـي هـذ  ) 11-5: 2رو (» الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله«الرسول 

اليهـودي أولاً ثـم   «الأعمال التي يعملها الإنسان بنور الوحي فقط، بل التي يعملها بنور الطبيعة أيضاً كمـا قيـل   

). 32-18: 1و 16-14: 2رو (قول الرسول إن الأمم ستُحاكم بحسب النور الـذي لهـا   ) د). (9آية (» اليوناني

وعلى هـذا  . عذر، والحكم عليه لا بد منه إذا رفض إرشاد ذلك النورنور كاف يجعله بلا ) حتى الوثني(فلكل إنسان 
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. الـوحي  فالذين ليس لهم غير النور الطبيعي يمتحنون في هذه الحياة، لكن الحكم عليهم لا يكون كما لو كان لهم نور

ثم بعد ذلـك  وضِع للناس أن يموتوا مرة «قول الرسول ) هـ. (وهو حكم نهائي بمقتضى استحقاقهم وبموجب العدل

أنا أمضي، وسـتطلبونني  «قول المسيح ) و(. ثم بعد ذلك فرصة أخرى بعد الموت: ولم يقل) 27: 9عب (» الدينونة

 وهذا يفيد أن ذلـك ). 24، 2ا : 8يو (» تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا أني أنا هو.. وتموتون في خطيتكم

من يظلم فليظلم بعـد،  «قول صاحب الرؤيا ) ز. (هم في الخلاصنهاية الأمر، كأن الموت في خطاياهم يقطع رجاء

لكن «قول المسيح ) ح. (وهذا معناه أن لا فرصة للأشرار بعد الموت). 11: 22رؤ (» ومن هو نجس فليتنجس بعد

 حفلو عرف المسـي ). 24: 26مت (» كان خيراً لذلك الرجل لو لم يولد. ويل لذلك الرجل الذي به يسلَّم ابن الإنسان

فإنه إن أخطأنا باختيارنـا  «قول الرسول ) ط. (خير له لو لم يولد :أن ليهوذا فرصة أخرى للتوبة بعد الموت ما قال

بعد ما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف، وغيـرة نـارٍ عتيـدة أن تأكـل     

: توبة أو الهداية بعد الموت ما قال الرسول ذلك، بل لقاللل فرصة فلو كانت للناس) 27، 26: 10عب (» المضادين

فهـذه الآيـة   . إذا أخطأنا باختيارنا بعد ما أخذنا معرفة الحق تبقى لنا فرصة بعد الموت لنوال فوائد الذبيحة الكفارية

 .تستأصل هذا الضلال، وتنفي كل فرصة للتوبة بعد الموت
أخذوا فرصة كافية للتوبـة  ) 15-3: 2و 32-18: 1رو(ين من كل ما سبق نرى أن جميع الناس حتى الوثني

فإذا لم يتمموا واجباتهم دانهم االله على قدر النور الذي رفضوه، لا نور الإنجيـل  . ونوال الخلاص في هذا العالم

كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلـك،  «ولا بد من معاملة االله لهم بالعدل كما قيل . الذي لم يعرفوه

 ).12: 2رو (» كل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدانو

لا لزوم لذلك، لأن الكتاب صرح : وإذا قيل إن الكتاب المقدس لم يصرح بنفي فرصة التوبة بعد الموت، قلنا

ولو أنهـا  . وهذا دليل على عدم وجودها. بأن فرصتنا هي في هذه الحياة، ولم يصرح بفرصة أخرى بعد الموت

 .بها، لأنها من أعظم ما يهم البشر فادنا االلهكانت موجودة لأ

التعليم بوجود فرصة ثانية لنوال الخلاص بعد الموت يخالف مثال الرسل وغيرتهم فـي التبشـير مـدة    ) 3(

الخلاص للبشر في هذه الحياة، وكابدوا مشقات عظيمة  بقائهم في هذا العالم، فقد اجتهدوا كلهم في الكرازة بخبر

فلو عرفوا أن للبشر فرصة أخرى بعد الموت ما أظهروا تلك الغيرة العجيبة في دعـوة النـاس    .لإتمام غايتهم

إبلاغ أهل زمانهم أنهم إن لم يقبلوا المسيح في هذه الحياة، فلهـم فرصـة    للرب في هذا العالم، ولم يسكتوا عن

جد، فمن من البشر يجـوز لـه أن   فإن كان الرسل لم يقولوا هذا القول ولا قاله المسيح له الم. أخرى بعد الموت

فيعيش فـي  ، يقوله؟ وإذا كان المسيح قد قاله، فمن مِن البشر سيهتم بأن يتوب هنا ولا ينتظر الفرصة بعد الموت

بذلك لا يرون حاجةً إلى التوبة في هذه الحياة، فلا يؤثِّر فيهم وعظ  لأن الناس. هذه الدنيا بحسب شهواته الدنيوية

 .نتيجة هذا التعليم نزع الشعور بالمسؤولية من قلوب البشر، وانحطاط شأن الديانةوتكون . ولا إنذار

يبرهن أمر المسيح للكنيسة بالذهاب إلى كل العالم والكرازة بالإنجيل لجميع الناس ليرجعوا إلى االله فـي  ) 4(

لا تكون إلا في هذه  هذه الحياة، خطأ القول بفرصة أخرى للتوبة بعد الموت، لأن فرصة نوال الخلاص بالمسيح

ولقد وعد المسيح المبشرين أن يكون معهم في إتمام هذا الأمر إلى انقضاء الدهر، ولكنه لم يقل شيئاً عن ! الحياة

لم يسمعوا بـه؟   فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن«وقال الرسول . الخلاص بعد انقضاء العالم

من «وقال الرسول يعقوب . »صيادي الناس«وجعل المسيح الرسل ) 14: 10رو (» وكيف يسمعون بلا كارز؟



  46

» ويستر كثـرة مـن الخطايـا   ) كأن لا فرصة بعد الموت(رد خاطئاً عن ضلال طريقه يخلّص نفساً من الموت 

 .فليس في أمر المسيح للكنيسة ما يجعلها تعلم البشر بفرصة توبة أخرى بعد الموت). 20: 5يعقوب (
الفرصة الثانية ضـرورية لأن االله ) أ: (ومنها. ين بهذا التعليم ليست كافية لإثباته ولا لترجيحهأدلة القائل) 5(

. ليس االله ملزوماً أن يهب أكثر من فرصة واحدة، بل إنه غير ملزوم بعمل الفـداء مطلقـاً  : وللرد نقول.. عادل

رافضي المسيح عمداً أم مـن الـذين لـم    سيعامل كل البشر بتمام العدل ولا يظلم أحداً، سواء كان من  يكفي أنه

ومبدأ الحكم عند االله هو عين العدل، فالعبد الذي يعلم إرادة سـيده ولا يسـتعد ولا   . يعرفوا شيئاً من أمر الإنجيل

، 47: 12لـو  (ولكن الذي لا يعلم ويفعل ما يستحق ضربات يضرب قلـيلاً  . يفعل بحسب إرادته يضرب كثيراً

والنتيجة أن الذي لا يفعـل مـا يسـتحق    » يفعل ما يستحق ضربات«ر في قول المسيح فمبدأ العدل ظاه). 48

الفرصة الثانية لازمة لأن من الصعب على العقـل أن  ) ب. (لا يضرب أبداً) إن وجد مثل هذا العبد(الضربات 

عقل، بل إن إنـارة  إن الكتاب المقدس أضبط وأصح من حكم ال: وللرد نقول.. يسلّم بكفاية مدة هذه الحياة للتوبة

وإذا سلمنا برفع شأن العقل على أقوال الكتاب . وليس للعقل حكم على الكتاب في شيء. كل عقل هي من الكتاب

يستلزم كون الإنجيل لجميع ) ج. (الواضحة، فإنما نجعل الحكم للعقل لا للكتاب في جميع المسائل، لا في هذه فقط

إن الإنجيـل،  : وللرد نقول.. ة لذلك في هذه الحياة فلابد منها بعد الموتوإن لم تتهيأ الفرص. الناس أن نقدمه لهم

والذي يرفضه في هذه الحياة ليس له أن ينتظر فرصة . وإن كان معداً للناس جميعاً، إلا أنه لا يفيدهم إلا إن قبلوه

بل بسبب رفضـهم مـا   والذين لم يعرفوا الإنجيل منا لا يحكم االله عليهم بسبب رفضهم الإنجيل، . أخرى بعدها

ولكن في قدرة االله أن يرشدهم بروحه وبنور العقل والضمير إلى الاتكال على رحمته بالتوبـة  . عندهم من نور

أمـا  . يمنعه من تخصيص فوائد موت المسيح لخلاصهم) إن شاءت إرادته(وعلى هذا لا نرى مانعاً . والتواضع

فلنا أن نتركهم . نون كسائر البشر بموجب استحقاقهم لا سواهالذين يخطئون رغم ما عندهم من نور الطبيعة فيدا

وليس لنا أن نقول إن االله ملزوم أن يقدم لكل شخص نور الإنجيل، وإلا يكون قد ظلم الذين . إلى جودة االله وعدله

) د. (بيل النعمـة لأنه لو كان االله ملزوما بذلك لكان عملُ الفداء على سبيل الديْن، لا على س. لم ينالوا هذا النور

وبما أن جانباً عظيمـاً  . لجميع البشر الحق في معرفة المسيح والاستفادة من وسائط النعمة وتأثير الروح القدس

وللرد على هذا نقول ما قلناه في .. من البشر ليس لهم هذه المعرفة في هذه الحياة، يحق لهم ذلك في الحياة الآتية

حق في معرفة المسيح، لأن هذا يرجع إلى رحمة االله وقضائه واستحسـانه   الجواب السابق، وهو أنه ليس لأحد

أن الخلاص لا يتوقف فقط على معرفة المسيح ومعرفة الوحي، فإن الأطفـال   على. ونعمته، فهو يرحم من يشاء

اسـاً  فربما اختـار االله أن . والمجانين يخلصون، فليس لنا أن نحكم بعدم إمكان خلاص البشر بدون معرفة المسيح

وليس لنا أن . منهم فيرشدهم بروحه ونور الضمير والطبيعة إلى رفض الخطية وإلى التوبة والاتكال على رحمته

نحكم أن الوثني الذي تمت فيه هذه الشروط لا ينال نصيباً من فوائد موت المسيح، وإن لم يعرف كيفية الخلاص 

التوبة في  االله، ويستلزم ما نعرفه عن رحمة وهو يوافقوهذا القول ليس بعيداً عن روح الكتاب، . بكفارة المسيح

  . هذه الحياة

إنه يحط مـن  ) أ: (التعليم بفرصة ثانية للخلاص بعد الموت يؤدي إلى نتائج خاطئة، نذكر منها ما يأتي) 6(

. شأن الكتاب المقدس وسلطانه باعتباره دستورنا في المسائل الدينية، ولا سيما في ما يختص بطريق الخـلاص 

) ب. (وإنكار لكفايته ورفض لإرشـاده  ليس فيه، فذلك إهانةٌ للكتاب فإذا صح أن نضيف إلى الكتاب تعليماً كهذا
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جائزة، ويفوض إليه إصدار تعاليم تخالف الوحي، لأننا إذا حكمنـا بوجـود    إنه يرفع شأن العقل إلى درجة غير

! جعلنا الكتاب المقدس يقول ما لـم يقُلْـه   لظلم، نكون قدفرصة أخرى بعد الموت بحجة أننا بذلك نبرر االله من ا

من شأن الحياة الحاضرة، ويغيـر   إنه يحط) ج. (الوحي وليس لنا أن نسلك بنور العقل من جهة مسائل أوضحها

وهذا يخالف الكتاب الذي يعظم شأن . علاقتها بالحياة الآتية، ويجعل معظم البشر ينالون الخلاص في العالم الآتي

إنه يحول بشرى الخلاص من بـاب النعمـة إلـى بـاب     ) د. (ه الحياة ويجعلها وحدها فرصة نوال الخلاصهذ

بالمسيح معرفة جيدة، وإلا فهـو   لخلاصاالاستحقاق، لأن هذا التعليم يقول إن لكل إنسان حقاً أن يعرف طريق 

يرفع عن جميع الـوثنيين وعـن   إنه ) هـ. (البشر النعمة بل من حقوق الخلاص ليس من وهكذا يصير. مظلوم

فإذا كان للجميع فرصـة  . أهل الوحي أيضاً لزوم التوبة في هذه الحياة، ويحررهم من مسؤولية واجباتهم الدينية

وكذلك يرفع عنهم كل دينونة إن لم يستفيدوا من الوسائط . أخرى، لا تبقى ضرورة لأن ينتهزوا الفرصة الأولى

كما أن الذين عرفوا الإنجيل لا يكونون تحت المسؤولية عند انتقالهم . ني يموت بريئاًالمعدة في هذه الحياة، فالوث

وهذا يدفع البشر لرفض وسائط الخلاص هنا وعدم الانتباه لها بحجة أن لهم فرصة أخرى بعد . إلى العالم الآخر

. ويقضي على كل كرازة للعالم إنه يخمد غيرة الكنيسة في التبشير بالإنجيل بين الوثنيين والضالين،) و. (الموت

فلماذا تتكلف الكنيسة إرسال المبشرين إلى الضالين لتعليمهم طريق الخلاص بالمسيح، مع أن لهم فرصة أخـرى  

فـإذ نحـن   «ولكن بولس لم ير هذا الأمر على هذه الصورة، فقـال  ! أفضل لمعرفة المسيح ونوال الخلاص به

فالـذي سـاق   ). 14آيـة  (» لأن محبة المسيح تحصرنا«وقال ) 11: 5كو 2(» عالمون مخافة الرب نُقنع الناس

العالم إلى المسيح هـو   الكنيسة إلى التبشير بالإنجيل والاجتهاد في توزيع الأسفار المقدسة ورد الضالين في كل

  .اليقين أن ذلك ضروري في هذه الحياة لخلاصهم


